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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

الــدول  مــن  الكثيــر  اقتصــاد  يعتمــد 
علــى واردات الســياحة، فتراهــا تهتــم 
بمرافقهــا الســياحية وتعمــل علــى توفيــر 
شــانها  مــن  التــي  المســتلزمات  كل 
تشــجيع الســائح لزيارتهــا وقضــاء أطــول 
ــا يحتاجــه  ــر م ــر توفي ــا عب ــات فيه الأوق
ــام  ــأكل والمشــرب والمن ــن الم ــر م الزائ
ــرى.  ــة الأخ ــات الضروري ــة الخدم وبقي
ان مــن شــأن الاهتمــام بهــذا القطــاع 
واردات  يوفــر  ان  المهــم  الاقتصــادي 
أخــرى مهمــة للدخــل الوطنــي، بــل يــكاد 
ان يكــون مصــدرا رئيســيا لعــدد مــن دول 

ــم.  العال
ــدول تضــع  ــك، لكــن ال ــة ذل ومــع أهمي
ــى الســائح  شــروطا والتزامــات التــي عل
التقيــد بهــا، ولا تمنــح تأشــيرة دخــول لــه 
ــن.  ــق والتمحيــص الجيدي الا بعــد التدقي

وفــي بلادنــا تتوفــر أنــواع الســياحة 
ــال  ــه المناظــر الطبيعيــة والجب كافــة، ففي
والشــلالات والاهــوار، كمــا فيــه الاف 
المواقــع الاثريــة المهمــة التــي يتطلــع 
الــى زيارتهــا الالاف، وفــي بلدنــا كذلــك 
مواقــع دينيــة لمختلــف الأديــان والمذاهب 
الملاييــن  يزورهــا  التــي  والطوائــف 

ــم. ــاع العال ــف  بق ــن مختل ــنويا م س
ان هــذه المواقــع بحاجــة الــى عنايــة 
وخاصــة  وصيانــة  وترتيــب  ورعايــة 

نريد لها ان تكون اكثر انتظاما وانسيابية

المواقــع الاثريــة بمــا يجعلهــا فــي مأمــن 
وكذلــك تاهيلهــا لتكــون مواقــع ســياحية، 

ــا.  ــول اليه ــر الوص ــهيل أم وتس
ــام  ــد مــن الاهتم ــي هــذا الســياق لاب وف
بزيــارات المراقــد فــي النجــف وكربــلاء، 
ســير  علــى  تؤثــر  لا  وان  وتنظيمهــا، 
الحيــاة العامــة، والحــذر مــن ان يســتغلها 
ــم هابطــة،  ــاعة قي ــوس لاش ــاف النف ضع

ــورة.  ــواد محظ ــج  لم والتروي
ان حرصنــا علــى هذه الطقــوس وادائها 
بانســيابية يجعلنــا نؤكــد علــى التنظيــم 
الأفضــل لهــا  وللزائريــن وحركتهــم، 
مناســبة  تكــون  ان  علــى  والحــرص 
ــن  ــز الوحــدة والتضام ــن تعزي ــد م للمزي
بيــن العراقييــن، ومنــع مــا يســتفز ويثيــر 
والســعي  والحساســيات،  العــداوات 
ــيابية  ــدن وانس ــة الم ــى نظاف ــاظ عل للحف
ــر  ــا، وان لا يؤث ــة فيه ــة المروري الحرك
وخاصــة  النــاس  اعمــال  علــى  ذلــك 
ــك  ــة، وكذل ــى قــوت يومي مــن يعيــش عل
أصحــاب المحــلات والمطاعــم والفنــادق 
الذيــن ينتظــرون حلــول هــذه المناســبات 

ــلال.        ــال ح ــن م ــم م ــدره عليه ــا ت لم

رئيس التحرير
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النجــف  مدينــة  فــي  صغيــر  بيــت 
يعــد شــاهدا علــى حلقــات  الاشــرف، 
ــر  ــك عب ــراق وذل ــخ الع ــن تاري ــدة م فري
يعــود  التــي  التراثيــة،  القطــع  آلاف 
ــم  ــى شــغف المعل ــا إل ــي جمعه الفضــل ف

عــكار.  يوســف  الحــاج  المتقاعــد 
مئتــا عــام،  ثمــة مسدســات عمرهــا 
أخُــذت  غنائــم  وحتــى  وســاعات، 
ثــورة  أثنــاء  البريطانــي  الجيــش  مــن 
عشــرينيات القــرن الماضــي، وســيوف، 
ــد،  ــع البري ــة، وطواب ــة قديم وأوان منزلي
وســاعات، وعمــلات معدنيــة، وأوراق 
نقديــة، بــدأ جمعهــا منــذ ســبعينيات القــرن 

العشــرين عندمــا شــيد منزلــه.
التحــف،  جامــع  المُعلــم،  وخصــص 

)80 عامــاً( راتبــه 
بأكملــه  الشــهري 
نحــو  لشــراء 
قطعــة   1500
قصــة  تحكــي 
العــراق  تاريــخ 
مــدى  علــى 
ــة،  ــود الماضي العق
معتمــداً علــى دعــم 
التــي  زوجتــه، 
مديــرة  تعمــل 
فــي  مدرســة، 

ــي  ــال "زوجت ــرة. وق ــى الأسُ ــاق عل الإنف
مديــرة مدرســة، وكنــت أعتمــد عليهــا 
بمصاريــف البيــت، أمــا راتبــي فأشــتري 

المقتنيــات". هــذه  بــه 
ــدى  ــى م ــق عل ــه أنف ــكار إن ــول ع ويق
ــار  ــون دين ــود نحــو 500 ملي خمســة عق
عراقــي )نحــو 419 ألــف دولار( لشــراء 

ــة. هــذه القطــع الأثري
واعتــاد جامــع التحــف، وهــو أيضــا 
ــي  ــاء الأســلحة الت ــم عشــائري، إخف زعي
ــي  ــين ف ــدام حس ــم ص ــان حك ــا إبّ جمعه
ــف. ــي النج ــية ف ــة القادس ــزارع بناحي م
الحــاج يوســف عــكار بــدأ هوايتــه منــذ 

ســبعينيات القــرن الماضــي 
ــي  ــراق ف ــي للع ــزو الأميرك ــد الغ وبع

معلم متقاعد يهوى 
جمع التحف والقطع 

الأثرية
سناء عبيد عباس



7العدد 170قضايا

2003، نجــح عــكار فــي 
مــن  مجموعتــه  اســتعادة 
الأســلحة والمسدســات إلــى 
بيتــه وتحويــل جــزء منــه 

ــف. ــى متح إل
وجــذب المتحــف الصغير 
المســؤولين  مــن  القليــل 
ــف  ــي التح ــن ومحب المعنيي
عــكار  لكــن  الشــغوفين، 
عــن  يعلــن  مــا  نــادراً 
مقتنياتــه الفريــدة لأن منزله 
صغيــر جداً، ولا يســتوعب 

الكثيــر مــن الضيــوف.
كمــا أنــه يمضــي وقتــه 
ــاده  ــى أحف ــو يتحــدث إل وه
الثمينــة  الأشــياء  عــن 
جــدران  علــى  المعلقــة 

. منزلــه
المُعلــم  يتمنــاه  مــا  وكل 
أن  هــو  حاليــاً  المتقاعــد 
ــه  ــه تســليم مقتنيات يتســنى ل

الصحيحــة. للجهــة 
نهايــة  فــي  "أنــا  وقــال 
أن  وأتمنــى  عمــري، 
يخصصــوا لــي مكانــاً حتــى 
ــراق  ــر للع ــذا الأث ــرك ه أت
كلــه. هــذه أشــياء ثمينــة، 
تدهــش مــن يدخــل ويعاينهــا 

فــي المنــزل،

الصور بعدسة:
وسام مطوك 
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ــال الشــابة بتجــارب  ــف الأجي وإذا كان تعري
فــان  التاريخيــة مطلوبــا ومبــررا،  شــعوبها 
قــراءة هــذه التجــارب بعيــون مفتوحــة وعقــول 
لتحقيــق  المتصديــة  للقــوى  بالنســبة  نقديــة، 
التغييــر، يكتســب أهميــة قصــوى. ولعــل أبــرز 
الــدروس المســتخلصة مــن التجــارب العظيمة، 
ونهاياتهــا المفجعــة، هــي ان انصــاف الحلــول 
وانصــاف المواقــف والاطمئنــان لعــدو مفتــرس 
يقــود دومــا الــى خســارة فــرص تاريخيــة مــن 
الصعــب ان تتكــرر، بمــا اكتنزتــه مــن عوامــل 
نجــاح تــم التفريــط بهــا بشــكل غريــب، ورغــم 
الكابحــة  والعوامــل  التفاصيــل  فــي  التبايــن 
او  البلــد  لهــذا  التاريخيــة  التجربــة  وطبيعــة 
لهــذه  تبريريــة  قــراءات  اعتمــاد  فــان  ذاك، 
ــة  ــج لاحق ــداث ونتائ ــقاط اح ــارات، واس الخس
عليهــا، امــر لا فائــدة ترتجــى منــه، واكثــر 
مــن هــذا لا يــؤدي الــى التخلــص مــن اضــرار 
الــذي  التراجــع  يرســخ  بــل  فقــط،  الهزائــم 

ــدا. ــر بعي ــوم التغيي ــل ي ــه، ويجع انتجت
طاهــري  مقالــة  بترجمــة  اهتمامــي  ان 
ــر  ــن المصي ــب بي يعــود للتشــابه متعــدد الجوان
ــة مصــدق  ــه تجرب ــذي انتهــت الي المأســاوي ال

ــورة  ــة ث ــة لتجرب ــة المماثل ــران، والنهاي ــي إي ف
14 تمــوز 1958 فــي العــراق. ووجــدت مــن 
المفيــد الإشــارة الــى عــدد مــن أوجــه التشــابه، 
وليــس جميعهــا، بيــن النهايتيــن قبــل تقديــم 
نــص طاهــري الموضوعــي والمكثــف للقــراء:
ــة  ــة المفضل 1 – الانقــلاب وســيلة الامبريالي
بالتفــاف  تحضــي  التــي  المشــاريع  لــوأد 
جماهيــري واســع وتتصدرهــا قــوى اليســار 
والتقــدم، ولهــذه الانقلابــات وصفــة جاهــزة 

دومــا. للتطويــر  وقابلــة 
2 – اســتهدف الانقــلاب علــى مصــدق قطــع 
الطريــق علــى الشــعب الإيرانــي لاســترداد 
حقوقــه المشــروعة، وكذلــك القضــاء علــى 
"الخطــر الأحمــر". فــي العــراق ابتهــج أعــداء 
ــوا يتفاخــرون  ــن، ولا زال ــورة تمــوز المحليي ث

ــر". ــد الأحم ــى "الم بالقضــاء عل
3 – شــكلت الهيمنــة علــى النفــط والمــواد 
الخــام وخيــرات البلديــن مشــتركا مهمــا   فــي 

ــن ــذ الانقلابي تنفي
4 – كانــت النضــالات الشــعبية والاجتماعيــة 
بقيــادة  والانتفاضــات،  والاضرابــات 
القاعــدة  الديمقراطيــة،  والقــوى  الشــيوعيين 

سبعون عاما على 
الإطاحة بحكومة مصدق 

الديمقراطية

مناسبة أخرى للتعلم من التجارب التاريخية

ترجمة: رشيد غويلب

مقدمة
تكتســب ثقافــة الاســتذكار وإبقــاء الذاكــرة الجمعيــة حيــة أهميــة اســتثنائية فــي الزمــن الــرديء 
الــذي تعيشــه بلداننــا فــي الوقــت الحاضــر. ومــن هنــا تأتــي ضــرورة التوقــف عنــد المحطــات 
المفصليــة فــي تاريــخ شــعوبنا، وخصوصــا تلــك التــي، أدت خســارتها الــى كارثــة شــاملة 

مســتمرة، قــد تــدوم لســنين، وربمــا عقــود مقبلــة. 

روزبه طاهري*
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ــنواتها  ــي س ــن ف ــار التجربتي ــية لانتص الأساس
الأولــى.

   5 – غرور المتسلطين حينها، واستخفافهم 
ــا،  ــة ورموزه ــية المعارض ــركات السياس بالح
الســعيد  نــوري  تقييــم  خــلال  مــن  يتضــح 
ــى  ــة ال ــم قاســم، بالإضاف ــد الكري لشــخصية عب
ــي  ــة". وف ــه الشــهيرة "دار الســيد مأمون مقولت
وراء  برلمانــه  ورئيــس  الشــاه  كان  إيــران 
ــوزراء. ــس ال ــب رئي ــدق لمنص ــيح مص ترش

قاســم  الكريــم  عبــد  تــردد  كان   –  6  
ومصــدق فــي تســليح الجماهيــر، الضمانــة 
ــى  ــن، متشــابها حت ــة الانقلابي ــدة لهزيم الوحي
ــة دون  ــن "الحيلول ــبب المعل ــة الس ــي صياغ ف
تبايــن  مــن  الرغــم  علــى  الدمــاء"،  إراقــة 
دوافــع الرجليــن فــي اتخــاذ مثــل هــذا الموقــف 
ــن  ــج ضــده، لان الانقلابيي ــذي أنت ــي، ال الكارث
تســببوا فــي إراقــة بحــر مــن الدمــاء وانتهــاك 
النــاس وخصوصياتهــم، وكان عبــد  حقــوق 
ــا  ــة الضحاي ــي مقدم ــم قاســم ومصــدق ف الكري
ــادات الحزبيــن الشــيوعيين فــي  الــى جانــب قي
مــن  الآلاف  جانــب  الــى  والعــراق،  إيــران 
الوطنييــن والديمقراطييــن والضحايــا الأبريــاء 
)المترجــم(. وفــي مــا يلــي نص مقــال طاهري:
   نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز، فــي 
ــة أصبحــت  ــن وثيق ــات م ــام 2000، مقتطف ع
تعــرف فيمــا بعــد بورقــة ويلبــر. وحملــت 
الوثيقــة عنوانــا رصينــا: "الإطاحــة بمصــدق، 

رئيــس وزراء إيــران"، تحلــل 
الإطاحــة  عمليــة  الوثيقــة 
الإيرانــي  الــوزراء  برئيــس 
المنتخــب ديمقراطيــا، الدكتور 
محمــد مصــدق، فــي 19 آب 
مقدمــة  فــي  جــاء   .1953
النــص الأصلــي، الــذي غطــى 
أكثــر مــن 170 صفحــة، هــذه 
طريــق  „خارطــة  الوثيقــة 
يمكــن الاســتفادة منهــا عنــد 
مماثلــة".  بعمليــات  القيــام 
ومؤلــف هــذه الورقــة هــو دونالــد نيوتــن ويلبر، 
المخطــط الرئيســي لـــ "عمليــة أجاكــس"، التــي 
مــن  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  أرادت 
الأحمــر"  "الخطــر  علــى  القضــاء  خلالهــا 

المزعــوم دون أن تتــرك أثــرا.
الإطاحــة  مــن  بــد  لا  كان  لمــاذا  لكــن 
بمصــدق؟ الجــواب علــى هــذا الســؤال يقودنــا 
ــف الأول  ــي النص ــران ف ــي إي ــع ف ــى الوض إل
ــران أول  ــت إي ــد كان ــرن العشــرين. لق ــن الق م
ــا يســمى بالشــرق الأوســط تكتشــف  ــة فيم دول
النفــط وتســتغله تجاريــا. منــذ عــام 1908، 
كانــت حقــوق اســتخراج النفــط ومعالجتــه تقــع 
ــو-  ــط الأنجل ــق شــركة النف ــى عات ــا عل حصريً
فارســية APOC، والتــي عرفــت لاحقــا بـــ 
اليــوم BP، والتــي  ALOC والتــي تســمى 
حصلــت علــى حــق الإنتــاج لعقــود مــن الزمــن 
ــك  ــي ذل ــم ف ــاه الحاك ــوة الش ــق رش ــن طري ع
وبموجــب  السياســيين.  مــن  وحفنــة  الحيــن 
ــة  ــى قراب ــة عل ــة الإيراني ــت الدول ــد حصل العق
ــاز.  ــوم امتي ــاح كرس ــن الأرب ــة م ــي المائ 6 ف
وكانــت الحكومــة البريطانيــة المســاهم الأكبــر 
ــت  ــا كان ــام 1912، لأنه ــذ ع ــركة من ــي الش ف
بحاجــة إلــى إمــدادات وقــود مضمونــة لقواتهــا 
البحريــة. وفــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، تــم 
بنــاء أكبــر مصفــاة فــي العالــم حينهــا فــي شــبه 

ــج. ــى الخلي ــادان عل ــرة عب جزي

مصدق وسط الجماهير
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"نار الصراع الطبقي"
ــة  ــر شــركة صناعي ــط أكب ــت شــركة النف كان
فــي إيــران؛ فــي عــام 1948، كان يعمــل فــي 
الشــركة 63 ألــف عامــل. وكانــت ظــروف 
لقــد  تطــاق.  لا  الإيرانييــن  للعمــال  العمــل 
ــام لســنوات،  ــي الخي ــش ف اضطــر الآلاف العي
ــم يكــن  ــة، ول ــر كافي ــاه الشــرب غي ــت مي وكان
هــذه  أدت  لقــد  تقريبـًـا.  مستشــفيات  هنــاك 
الإضرابــات  مــن  سلســلة  إلــى  الظــروف 
البريطانيــون  عليهــا  رد  والتــي  العماليــة، 
دائمًــا بنفــس الأســلوب: أرســلوا ســفناً حربيــة، 
وهــددوا بالغــزو، وأجبــروا الحكومــة الإيرانيــة 
علــى فــرض الأحــكام العرفيــة. وقتُــل أو اعتقل 

قــادة الإضــراب، فصــل آلاف العمــال.
ــة،  ــال الانتقامي ــن كل الأعم ــم م ــى الرغ عل
أحــرز تنظيــم الطبقــة العاملــة تقدمــا. تــم تنظيــم 
عشــرات الآلاف مــن العمــال المضربيــن فــي 
نقابــات، اعتبرتهــا الدولــة أنهــا غيــر قانونيــة، 
تــوده،  حــزب  مــن  مدعومــة  كانــت  لكنهــا 
ــد عــام 1942 الحــزب  "حــزب الشــعب" )بع
الشــيوعي الإيرانــي(. منذ أواخــر الأربعينيات، 
تعرضــت الحكومــة الإيرانيــة لضغــوط شــعبية 
متزايــدة، هــزت البــلاد إضرابــات عمــال النفط 
ــام 1951،  ــع ع ــي ربي ــة. وف ــة المتلاحق العام
ــت  ــل. وكان ــف عام ــن 60 أل ــر م أضــرب أكث
ضمــت  التــي  الشــيوعية،  العماليــة  النقابــة 

حينهــا أكثــر مــن 35 ألــف عضــو، 
للإضــراب،.  الرئيســي  المنظــم 
حتــى القنصــل البريطانــي كتــب 
يعتبــرون  العمــال  أن  لحكومتــه 
حــزب تــوده "المدافــع الوحيــد" 

ــم. عنه
الصــراع  "نــار  مــن  الخــوف 
ــا  ــا وصفه ــرة"، كم ــي المدم الطبق
رئيــس الــوزراء الإيرانــي حينهــا، 
المطالبــة بتحســين ظــروف العمل، 
ــي  ــار ف ــعل الن ــن أن تش ــي يمك الت
البــلاد ممــا صــدم الطبقــة الحاكمة. 
البرلمــان والحكومــة  أثــار الإضــراب قلــق 
لدرجــة أنــه خــلال أيــام قليلــة تــم إقــرار قانــون 
ــة. وكان وراء اصــدار  ــم الصناعــة النفطي تأمي
القانــون عضــو فــي البرلمــان يدعــى د. محمــد 

ــدق. مص
أوقات مضطربة

ينحــدر مصــدق، الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 
68 عامًــا فــي ذلــك الوقــت، مــن ســلالة قديمــة 
مــن نبــلاء الموظفيــن. بــدأ كمصلــح ليبرالــي، 
ثــم تحــول وزيــر العــدل والماليــة الســابق، مــع 
مــرور الوقــت، إلــى المواقــف الجذريــة. لكــن 
الرجــل العجــوز المصــاب بمــرض مزمــن 
لــم يؤخــذ علــى محمــل الجــد. وقبــل أشــهر 
مــن التحــولات، وصفــه الســفير البريطانــي 
بأنــه "شــخص متباهــي" و"عنيــد جــدا ولا 
يمكــن افســاده". فــي الســنوات الســابقة، تجمــع 
بضــع عشــرات مــن التكنوقــراط والأكاديمييــن 
ــى  ــل عل ــدف العم ــباب حــول مصــدق، به الش
تحريــك عجلــة تحديــث البــلاد. وفــي وقــت 
لاحــق، خــرج مــن هــذه الدائــرة، حــزب الجبهة 

ــة، وهــو حــزب قومــي يســاري. الوطني
وحتــى بعــد صــدور قــرار تأميــم النفــط، لــم 
ــد  ــل الج ــى محم ــدق عل ــرون مص ــذ الكثي يأخ
ــظ  ــان المحاف ــس البرلم ــه رئي ــب من ــا، فطل حقً
ورشــحه  الــوزراء،  رئيــس  منصــب  تولــي 
الشــاه لهــذا المنصــب ايضــا. وكان الهــدف 

دعم جماهيري واسع
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فشــله فــي هــذه المهمــة، علــى غــرار كثيريــن 
ــد  ــه. لكــن، المــزاج الاجتماعــي كان ق مــن قبل
ــد  ــر واعتم ــذا التغيي ــدق ه ــر. وأدرك مص تغي
تدريجيــاً علــى الشــعب أكثــر مــن اعتمــاده 

علــى المؤسســات السياســية الكلاســيكية.
ــة  ــرون التالي ــة والعش ــهر الثماني ــت الأش كان
هــي الفتــرة الأكثــر اضطرابـًـا فــي تاريــخ 
إيــران الحديــث. لقــد بذلــت بريطانيــا العظمــى، 
التــي كان لهــا تأثيــر حاســم علــى السياســة 
ــا  ــام، باعتباره ــن 100 ع ــر م ــة لأكث الإيراني
قــوة إمبرياليــة كبــرى، كل مــا فــي وســعها 
لتقويــض قــرارات البرلمــان التــي تــم تمريرهــا 
ديمقراطيـًـا والإطاحــة بالحكومــة. تــم اســتدعاء 
جميــع المتخصصيــن البريطانييــن فــي صناعــة 
القضائيــة  الدعــاوى  فشــلت  وبينمــا  النفــط. 
فــي  التأميــم  ضــد  بريطانيــا  رفعتهــا  التــي 
محكمــة العــدل الدوليــة ومجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة، تولــت البحريــة البريطانيــة 
ــط  ــر النف ــع تصدي زمــام الأمــور بنفســها. ولمن
الإيرانــي، اســتولت الســفن الحربيــة البريطانية 
وصــادرت العديــد مــن ناقــلات النفــط المملوكة 
لــدول محايــدة. وتــم إغــلاق الموانــئ الإيرانيــة 

ــذ. ــز التنفي ودخــل الحظــر الاقتصــادي حي
الانقلاب

أصيــب الشــاه وأتباعــه بالشــلل. فمــن ناحيــة، 
ــى جانــب  ــة إل ــوا فــي الوقــوف علاني ــم يرغب ل
كانــت  التــي  الأجنبيــة،  القــوة  بريطانيــا، 

ــن  ــن الســكان، وم ــدا م ــة ج مكروه
ناحيــة أخــرى، كانــوا خائفيــن للغايــة 
مصــدق.  سياســات  عواقــب  مــن 
ــه  ــة خلع ــاءت بالفشــل محاول ــد ب وق
فــي تمــوز 1952 بســبب المقاومــة 
الجبهــة  حشــدتها  التــي  الشــعبية 
الوطنيــة وحــزب تــوده.  لقــد اعتبــر 
البريطانيــون الشــاه أضعــف مــن 
خريــف  وفــي  انقلابـًـا.  ينظــم  أن 
الحكومــة  قــررت   ،1952 عــام 
ــا  ــي عــادت زعامته ــة، الت البريطاني
مــرة أخــرى الــى ونســتون تشرشــل 
أن تفعــل شــيئاً بنفســها. ومــع ذلــك، فمــن دون 
ــت  ــي تصرف ــدة، الت ــات المتح ــاركة الولاي مش
ســابقاً بشــكل معتــدل نســبياً فــي الصــراع، لــم 
ــران.  ــي إي ــل ف ــن العم ــكان البريطانيي ــد بإم يع
لقــد قطعــوا العلاقــات الدبلوماســية وأغلقــت 

ــران. ــي طه ــفارة ف الس
انتهــى الموقــف المتــردد لحكومــة الولايــات 
المتحــدة عندمــا فــاز أيزنهــاور بالانتخابــات 
الرئاســية فــي كانــون الثانــي 1953. وتلاحقت 
الاحداث المتســارعة: تضاعف عــدد الموظفين 
الأميركيــة  الســفارة  فــي  والدبلوماســيين 
"المســاعدات  ميزانيــة  وزادت  إيــران،  فــي 
الزراعيــة"، التــي وظفــت كغطــاء للرشــى 
إيــران  اغرقــت  لقــد  الاضعــاف.  عشــرات 
ــلاب  ــتعداداً للانق ــدولارات. واس ــلاء وال بالعم
العســكري، تــم اختطــاف وتعذيــب الجنــرال 
أفشــار تــوس، الــذي كلفتــه الحكومــة بإصــلاح 
الجيــش، حتــى المــوت بمشــاركة مباشــرة مــن 

عمــلاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة.
ــق تشرشــل  ــوز 1953، واف ــل تم ــي أوائ وف
وأيزنهــاور أخيــرًا علــى خطــة الانقــلاب، وتــم 
تحديــد الموعــد فــي 16 آب. لقــد علــم مصــدق 
بالخطــط فــي الليلــة الســابقة مــن قيــادة حــزب 
ــش.  ــي الجي ــزب ف ــدادات الح ــر امت ــوده، عب ت
تــم القبــض علــى الانقلابييــن فــي اليــوم التالــي، 
ــران الحاشــدة  ــرات ســكان طه ــت تظاه وأعاق

عبد الكريم قاسم رفض تسليح الجماهير
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تعزيــزات الانقلابييــن.  وهــرب الشــاه مــن 
البــلاد ســرا.

عندهــا لجــأت وكالــة المخابــرات المركزيــة 
والمخابــرات البريطانيــة الــى خطــة الانقــلاب 
ــذي  ــن منف ــة م ــخة الثاني ــق النس ب. وكان فري
الانقــلاب جاهــزا. وفــي 18 آب، طلــب الســفير 
ــوزراء  ــس ال ــاء رئي ــون لق ــي هندرس الأمريك
ــة  ــن حال ــاء م ــلال اللق ــتكى خ ــي. واش الإيران
ــلاق  ــدد بإغ ــوارع وه ــي الش ــن ف ــدام الأم انع
الســفارة وســحب الموظفيــن مــن البــلاد. وفــي 
الوقــت نفســه لمــح إلــى إمكانيــة التوصــل إلــى 

ــم. ــة التأمي حــل وســط بشــأن قضي
نهاية دموية

وهنــا ارتكــب مصــدق خطــأً فادحــاً: فقــد 
فــإن  الانقــلاب،  فشــل  بعــد  أنــه  افتــرض 
فعليــاً  تعتــرف  ســوف  المتحــدة  الولايــات 
لتســوية  ســلمية  طريقــة  وتختــار  بحكومتــه 
أن  يفتــرض  يــزال  لا  وكان  الصــراع. 
البريطانييــن كانــوا الطــرف الأساســي وراء 
ــر  ــرى تغي ــد أن ي ــن يري ــم يك ــرات. ول المؤام
دور الولايــات المتحــدة مــن شــريك صغيــر 

الأولــى. الإمبرياليــة  القــوة  إلــى 
ودعــا مصــدق خــلال اللقــاء مــع هندرســون 
للمنــازل  والعــودة  المظاهــرات  إنهــاء  إلــى 
واســتعادة النظــام العــام. لكــن الشــوارع الخالية 
ــن  ــي 19 آب، بحشــود مأجــورة م ــلأت، ف امت
المحترفيــن. وبقيــادة  البلطجيــة والمجرميــن 
يدُعــى  الجريمــة  اوســاط  مــن  شــخصية 
مكاتــب  هاجمــوا  العقــل"،  عديــم  "شــعبان 
ــي  ــدي الحكومــة. وف وقاعــات اجتماعــات مؤي
وقــت لاحــق، انضمــت إليهــم وحدات عســكرية 
مكلفــة بتنفيــذ النســخة الثانيــة من الانقــلاب. وتم 
تطويــق مصــدق فــي بيتــه، حيــث كان يجتمــع 
مــع حكومتــه، وتــم اعتقالــه بعــد ســاعات مــن 
إطــلاق النــار. وخــلال هــذه الســاعات، طلبــت 
منــه قيــادة حــزب تــوده ووزراؤه بإلحــاح، 
ــى مقاومــة عامــة وتســليح الســكان.  الدعــوة إل
إلا أنــه خوفــاً مــن وقــوع مذبحــة علــى يــد 

ــذه  ــاء ه ــض إعط ــة، رف ــدو المتفوق ــوات الع ق
ــر. الاوام

وبينمــا أمضــى مصــدق بقيــة حياتــه فــي 
ــجن  ــم س ــة، ت ــة الجبري ــت الإقام ــجن وتح الس
المئــات مــن أتباعــه. لقــد دفــع أعضــاء حــزب 
ــاه  ــاد الش ــاء. وع ــن الدم ــا م ــا باهظ ــوده ثمن ت
مــن خصومــه.  بشــدة  وانتقــم  الفــور  علــى 
وعــزز ســلطته، بدعــم مــن جهــاز المخابــرات 
)الســافاك( الــذي تــم تأسيســه حديثـًـا، بمســاعدة 
ــأتا  ــن أنش ــرائيل، اللتي ــدة وإس ــات المتح الولاي

ــة. ــود التالي ــي العق ــا ف ــا إرهابيً نظامً
الإيرانيــة  بالحكومــة  الإطاحــة  أصبحــت 
المنتخبــة ديمقراطيــاً بمثابــة المخطط الأساســي 
ــذت  ــدان. ونف ــن البل ــد م ــي العدي ــات ف للانقلاب
الامريكيــة  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة 
ــيا،  ــالا وإندونيس ــي غواتيم ــة ف ــات مماثل انقلاب
وفــي الأرجنتيــن وتشــيلي )عــادة مــا ينســى 
العراقييــن  غيــر  اليســار  كتــاب  مــن  كثيــر 
 –  163 شــباط   8 انقــلاب  الــى  الإشــارة 
المترجــم(، وعــادة مــا تكــون أكثــر دمويــة ممــا 
كان عليــه الانقــلاب فــي إيــران. وبعــد مــرور 
ــوة  ــدت الق ــلاب، حص ــى الانق ــد عل ــام واح ع
ــدة العظمــى ثمــار جهودهــا:  الإمبرياليــة الجدي
ــم  ــم تقاس ــدة، ت ــورتيوم جدي ــة كونس ــي اتفاقي ف
العظمــى  بريطانيــا  بيــن  الإيرانــي  النفــط 

والولايــات المتحــدة بطريقــة اخويــة.

*- روزبــه طاهــري: ولــد فــي إيــران وغادر 
ــي ســن الرابعــة  ــة ف ــن الغربي ــى برلي ــلاد إل الب
عشــرة. وفــي التســعينيات نشــط طاهــري فــي 
أحــزاب اليســار، وهــو أحــد مؤسســي )تحالــف 
"والمتحــدث  الألمانــي  المســاكن  مصــادرة 
ــذي لشــركة  ــر التنفي ــوم المدي باســمه. وهــو الي
التعاونيــة المســؤولة عــن اصــدار جريــدة نويــز 
دويجلانــد التابعــة لحــزب اليســار الألمانــي. 
وكان عمــه قــد فــر، بعــد الانقــلاب، مــن إيــران 

أيضــا.
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بدايــة لــم تكــن  تجربــة مجالــس المحافظــات 
فــي العــراق ناجحــة لأنهــا لــم تقــدم مــا يذكــر, 
رغــم اهميــة الادارات المحليــة شــريطة ان 
ــزب, او  ــن التح ــن م ــاء مجردي ــون الاعض يك
ان يكــون متحــزب ولكــن ينحــاز الــى الوطــن 
وليــس للحــزب ولكــن مــا الضمــان اذا كان 
ــي ينتمــي اليهــا تشــترط  الحــزب او الجهــة الت
علــى  عملــة  فــي  يركــز  ان  العضــو  علــى 
مصالــح الحــزب؟ وبالتالــي لا فائــدة  مــن عمــل 
ــه  ــح حزب ــى مصال ــه عل ــز اهتمام عضــو يرك
تســير  كانــت  هكــذا  الوطــن  مصالــح  دون 
ــات  ــاك مخرج ــن هن ــم تك ــي ل ــور, وبالتال الام
منهــا  ليجعــل  المحافظــات  مجالــس  لعمــل 
ضروريــة كمــا تــرى بعــض الاحــزاب, وعلــى 
وبعــد عشــرين  انهــا  ولنفتــرض  حــال  ايــة 
ــح  ــي العمــل وفــي صال عامــا ســتكون جــادة ف
ــى  ــاء عل ــاء. وبن ــزب الانتم ــس ح ــن ولي الوط
ــون  ــي ان تك ــة ف ــس الحكوم ــيد رئي ــوة الس دع
الانتخابــات عادلــة, شــفافة, نزيهــة, فمــا يعنيــه 

ــون- ــا ان تك ــك, أم ذل
عادلــة-  هــو اتاحــة الفرصــة لجميع 
الاطــراف المشــاركة فــي الانتخابــات 
للاســتفادة مــن  التســهيلات التــي تقــدم 
مــن الحكومــة والمفوضيــة لعمليــة 
متســاوي  نحــو  علــى  الانتخابــات 
ــات  ــب المضايق ــىء وتجن ــي كل ش ف
للاخــر او الترويــج بــكلام مســىء او 
ــاد المواطــن بالضــد  ــى ابع الحــث عل

ــار. ــي الاختي ــه ف مــن رغبات

أمــا النزاهــة: هــو عــدم تعــرض الانتخابــات 
للتزويــر وعــدم تدخــل المــال السياســي لشــراء 
الاصــوات او شــراء القنــوات او ايا من وســائل 
المؤثــرة, او ان تســتفيد الاطــراف  الاعــلام 
ــر  ــك للتاثي ــن ذل ــلطة م ــي الس ــد ف ــا ي ــي له الت

ــت. ــي التصوي ــر المشــاركة ف ــى الجماهي عل
وأمــا شــفافة -  فالشــفافية: هــي  بتعريــف 
المتعلقــة  المعلومــات  تكــون  ان  مجــرد 
المرشــحين  واعضــاءه  المشــارك  بالحــزب 
متاحــة ومعلومــة للجميــع علــى نحــو متســاوي 
ومتــوازن  مــن اجــل ان تتكــون لــدى الناخــب 
رؤيــة واضحــة عــن المرشــح. ومــن اجــل 

الصحيــح. الاختيــار 
ــاك امكانيــة مــن ضبــط الانتخابــات  فهــل هن
لتصــل الــى حالــة العدالــة والنزاهــة والشــفافية 
ــك  ــل ذل ــو حص ــي ل ــة الت ــد الحكوم ــا تري وكم
ــي  ــات الت ــى ان تحاســب الجه ــا عل يحســب له
لا تلتــزم الــى حــد الغــاء مشــاركتها فــي عمليــة 
الانتخابــات او اذا لــزم الامــر الغــاء نتائــج 

ــات, الانتخاب

اد . حاكم محسن الربيعي

 من أجل انتخابات 
عادلة ونزيهة وشفافة
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ــا  ــكا وحلفائه ــرد امري ــيد وتف ــلال تس ــن خ م
العســكرية  الناحيــة  مــن  العالــم،  علــى 
والسياســية والعلميــة والتكنلوجيــة، ممــا جعلهــا 
تتحكــم بمصائــر الشــعوب والــدول، وهــي مــن 
ترســم لهــم نــوع وشــكل الســلطة والنظــام الــذي 
ــتعمارية،  ــا الاس ــا واهدافه ــتجيب لمصالحه يس
التــي  وهــي مــن تتحكــم بالسياســة الدوليــة 
تتســم بالاســتغلال والاســتعباد ونهــب خيــرات 
باقتصاديــات  والتحكــم  واذلالهــا  الشــعوب 
تلــك الــدول، يشــاركها فــي هــذا النهــج الظالــم 
المؤسســات الدوليــة التابعــة لهــا )صنــدوق 
النقــد الدولــي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، 
وجميــع المؤسســات التــي تســير فــي ركابهــا( 

ــة. ــدول الاوربي ــن ال ــا م ــض حلفائه وبع
ــداً فــي  ــوراء وتحدي ــى ال ــلاً ال ــا قلي ــو رجعن ل
الخمســينات والســتينات الــى بدايــة التســعينات 
لرأينــا مــا كانــت أمريــكا تجــرأ ان تتدخــل 
بسياســات الــدول وتتفرعــن  وتفرض ســطوتها 
ونفوذهــا بهــذا الشــكل الســافر الان وخصوصــاً 
ضــد دول العالــم الثالــث، بســبب وجــود الاتحاد 
الســوفيتي وحليفــه دول المعســكر الاشــتراكي، 

والــذي يعتبــر الســد المنيــع للدفــاع 
الشــعوب الطامحــة  عــن حقــوق 
والحليــف  والاســتقلال،  للتحــرر 
الســتراتيجي لــكل حــركات التحرر 

ــم. فــي العال
ــرب  ــا الح ــي حينه ــت ف ــم كان نع
البــاردة علــى اشــدها بيــن القطبيــن 
الاشــتراكي والرأســمالي لكنهــا لــم 

تصــل الــى الحــرب المســلحة المباشــرة بســبب 
تــوازن القــوى بيــن المعســكرين.

لكــن بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وســقوط 
الانظمــة الاشــتراكية بســبب عوامــل كثيــرة 
ــد ذاك  ــا، عن ــنا بصدده ــة لس ــة وخارجي داخلي
خســرت شــعوب العالــم وبالــذات شــعوب العالم 
الثالــث حليــف ومدافــع اميــن عــن حريتهــا 
ــا.  ــا وتطوره ــتقلالها وتحرره ــا واس وكرامته
علــى  بهيمنتــه  الامريكــي  الوحــش  وانفــرد 

ــم. العال
الخيــر  قــوى  جميــع  مــن  يتطلــب  ولهــذا 
ــه  ــوف بوج ــم الوق ــي العال ــلام ف ــدم والس والتق
ــذا المخطــط  ــة ه ــان حقيق ــذا المشــروع، وبي ه
شــعوب  ضــد  العدوانيــة  واهدافــه  الخبيــث 
العالــم والــذي يتــرك الاســى والحــزن والدمــار 

والمــوت والاســتغلال للشــعوب الفقيــرة.
علــى جميــع هذه القــوى ان تتعاضــد وتتعاون 
ــوى  ــح ق ــي لصال ــوى العالم ــزان الق ــر مي لتغي
ــة  ــدم والســلام، وللحــد مــن الهيمن ــر والتق الخي
ــاه  ــي تج ــش الامريك ــتهتار الوح ــرد واس والتف

ــم. شــعوب العال

      

مظاهر التدهور والفوضى 
والعنجهية والغطرسة التي 

عمت العالم
طارق العبودي
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صــار  هــذا  يومنــا  وحتــى   2003 منــذ 
إقــرار أيــة موازنــة ســببا فــي إثــارة الخلافــات 
والصراعــات بيــن المركــز والاقليــم مــن جهــة 
وبيــن القــوى المتنفــذة فيهمــا مــن جهــة أخــرى! 
ذلــك لا لشــيء ســوى لتوزيــع أمــوال الموازنــة 
ــان  ــد ضم ــا يري ــوى، إذ كل منه ــذه الق ــن ه بي
اكبــر حصــة لــه لتوظيفهــا كمــال سياســي فــي 
الانتخابــات وشــراء الذمــم، فضــلا عمــا يحــال 
ــلاد  ــل الب ــخصية داخ ــكات ش ــى ممتل ــا إل منه
وفــي خارجهــا. فمــع إقــرار الموازنــة الثلاثيــة 
بــرزت خلافــات وتبــادل اتهامــات بيــن الاقليــم 
موظفــي  رواتــب  تحويــل  حــول  والمركــز 
ــات سياســية ســابقة مــع  ــم ارتباطــا باتفاق الاقلي
ــي هــذا الشــأن،  تجاهــل نصوصــا دســتورية ف
خاصــة تلــك المتعلقــة بالفدرالية، والمــادة 140 
ــب  ــث ترغ ــاص، حي ــكل خ ــتور بش ــن الدس م
ــع  ــى توزي ــة بالإشــراف عل ــة الاتحادي الحكوم
الرواتــب فــي الاقليــم مــا تعتبــره حكومــة الاقليم 

تجــاوزا علــى صلاحياتهــا 
رغــم مــا تبديــه مــن مرونة 
فــي معالجــة هــذه القضيــة.
ــد  ــي الوقــت الــذي نج ف
المتنفــذة  القــوى  فيــه 
إلــى  المركــز تميــل  فــي 
التشــديد علــى المركزيــة 
ــن  ــة بي ــق بالعلاق ــا يتعل فيم
الجانبيــن، نجــد هنــاك فــي 
إلــى  يميــل  مــن  الاقليــم 
ــات  ــي الصلاحي ــع ف التوس

ــات  ــذه التجاذب ــة له ــتوريا. ونتيج ــررة دس المق
فــي  تســهم  مهامــا  انجــاز  تعطــل  المزمنــة 
تنظيــم وتوطيــد العلاقــة بيــن المركــز والاقليــم 
مثــل، قانــون النفــط والغــاز، وتشــكيل المجلــس 
الاتحــادي، والســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة، 

النفطيــة وادارتهــا. بالحقــول  والتحكــم 
ــي  ــاء الفدرال ــة الامــر أن تجــارب البن وحقيق
فــي العالــم لا تخلــو مــن خلافــات وصراعــات 
تتعلــق بتوزيــع الصلاحيــات ولكنها فــي الغالب 
ــوارات  ــر ح ــلمية عب ــل بصــورة س ــدار وتح ت
مســؤولية وفــي اطــار المؤسســات الدســتورية 
الديمقراطيــة. وهكــذا يمكــن الوصــول إلــى 
ــات  ــون الاتفاق ــا تك ــو عندم ــم، ه ــتنتاج مه اس
ــق  السياســية خــارج نصــوص الدســتور أو وف
ــن  ــرف معي ــح ط ــواده لصال ــض م ــل لبع تأوي
فســرعان مــا تصطــدم هــذه الاتفاقــات بالتطبيق 
وهــذا مــا حصــل أيضــا فــي كركــوك مؤخــرا!!

المحاصصة والمصالح 
الضيقة هي من تؤجج 

صالح العميديالصراعات
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ــاة  ــى الحي ــاً عل ــوت واقف ــل الم ــن الافض )م
زعيمــة  ابــاروري(  )دولوريــس  راكعــاً( 
الحــرب  فــي  الاســباني  الشــيوعي  الحــزب 

م  1934 عــام  الاهليــة 
ولــد الشــهيد صالــح محمــد العبلــي فــي عــام 
1927 فــي بغــداد محلــة قنبــر علــي وهــو 
فــي  يعمــل  كان  لأب  عماليــة  اســرة  ســليل 

صناعــة الاحذيــة
ــارع  ــي ش ــة ف ــح مكتب ــبابه افتت ــة ش ــي بداي ف
ــا  ــم نقله ــات ث ــط الاربعين ــك اواس ــاح وذل الكف
الــى شــارع الرشــيد مقابــل جامــع الحيــدر خانة 
بجانــب مقهــى حســب عجمــي وكانــت المكتبــة 

نشــطة تعنــي بنشــر الفكــر التقدمــي.
ــيوعي  ــى للحــزب الش ــام 1947 انتم ــي ع ف
الوطنــي  الحــزب  هجــر  ان  بعــد  العراقــي 
مــن  اقــل  كان  لأنــه  العراقــي  الديمقراطــي 
طموحــه الثــوري وفــي عــام 1948 شــارك في 
وثبــة كانــون حيــث بــرزت امكانياتــه القياديــة 
ــة  ــة, وكذلــك شــارك فــي حماي وروحــه الثوري
اتحــاد  ولادة  اعلــن  الــذي  الســباع  مؤتمــر 
الطلبــة العراقــي مــن خــلال ذلــك المؤتمــر 
وكان مســؤول حمايــة المؤتمــر مــن خــلال 
جلــب الشــباب مــن منطقــة الكفــاح وقنبــر علــي 

ــر. ــة المؤتم ــري لحماي ــور بش ــكيل س لتش
 1948 عــام  اواخــر  عليــه  القبــض  تــم 
وحكــم بالســجن ســنتين فــي ســجن الكــوت 
ان  وبعــد  )فهــد(  الخالــد  بالشــهيد  والتقــى 
قامــت الحكومــة العميلــة بأعــدام قــادة الحــزب 
نقــل  تــم  البواســل )فهــد وحــازم وصــارم( 
الشــهيد العبلــي ضمــن وجبــة مــن الســجناء 

الــى ســجن نقــرة الســلمان والتقــى بالشــهيد 
ســلام عــادل وبالعديــد مــن الشــيوعين الســجناء 
ــر  ــره اكث ــط مصي ــث رب ــه حي ــت موهبت وصقل

الشــيوعي. بالحــزب  فأكثــر 
ــن  ــق ســراحه م ــة عــام 1951 اطل ــي بداي ف
الســجن شــامخاً ابيــاً واكثــر اصــراراً علــى 
صفــوف  فــي  الملحمــي  الكفــاح  مواصلــة 
ــواً  ــر عض ــي واختي ــيوعي العراق ــزب الش الح
عــام  فــي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  فــي 

.1953
ومــن خــلال اعتقــال العديــد مــن أعضــاء 
الحــزب الشــيوعي قامــت والدتــه نجيبــة عيســى 
تجمعــات  واقامــت  الســجناء  بجمــع عوائــل 
نســوية تضامنــاً مــع ســجناء نقــرة الســلمان 
وســجن الكــوت بســبب اضرابهــم عــن الطعــام 
ــدأ فــي الثالــث مــن كانــون الاول عــام  ــذي ب ال

.1951
ــي  ــل ف ــكل فاع ــام 1956 بش ــي ع ــارك ف ش
ــي الشــغيلة  ــن كتلت ــم شــمل وحــدة الحــزب بي ل
عــام  وفــي  )القاعــدة(  الشــيوعي  والحــزب 
1957 قــاد الوفــد العراقــي لمهرجــان الشــبيبة 
انتهــاء  وبعــد  موســكو  فــي  الديمقراطــي 
المهرجــان ظــل الشــهيد فــي موســكو بأمــر 
مــن الحــزب الشــيوعي العراقــي للدخــول الــى 
ــة كادحــي الشــرق(  ــة )جامع المدرســة الحزبي
الشــهيد  بجامعــة  بعــد  فيمــا  ســميت  والتــي 
باتريــس لوممبــا وبعــد ان اكمــل الدراســة عــام 
1962 عــاد الــى بغــداد وتــم اختيــاره فــي 
ــواً  ــة عض ــة المركزي ــع للجن ــاع الموس الاجتم
الشــيوعي  للحــزب  السياســي  المكتــب  فــي 

 عبد القادر العيداني

محمد صالح العبلي، 
قمر منير في سماء 

العراق



17العدد 170قضايا

العراقــي.
فــي شــباط 1963 قامت العصابات الوحشــية 
مــن فلــول حــزب البعــث والقــوة الرجعيــة 
العراقــي  الشــعب  بالاجهــاز علــى مكاســب 
واجهــاض تجربتــه الديمقراطيــة مــن خــلال 
حكومــة ثــورة 14 تمــوز 1958 فــكان للشــهيد 
للانقــلاب  للتصــدي  الكبيــر  الــدور  العبلــي 
ــاد  ــي, فق ــار امريك ــاء بقط ــذي ج ــباطي ال الش
المقاومــة الباســلة فــي عكــد الاكــراد في شــارع 
الكفــاح وكان مــن ضمــن الشــيوعيين البواســل 
ــين  ــه حس ــع رفاق ــن م ــدي للانقلابيي ــي التص ف
حمــدون  وفتــاح  الحــاج  ولطيــف  الــوردي 
ومحــي خضيــر وابراهيــم الحريــري بقيــادة 
الجماهيــر التــي تضــررت امالهــم وامانيهــم 

ــوز. ــورة تم ــى ث ــي القضــاء عل ف
ــي  ــورة اهال ــداد لث ــة امت ــذه المقاوم ــت ه كان
الكاظميــة ضــد انقــلاب شــباط حيــث تمــت 
الكاظميــة  شــرطة  مركــز  علــى  الســيطرة 
والاســتيلاء علــى الســلاح الموجود فــي المركز 
واســتمرت المقاومــة لثــلاث ايــام بلياليهــا فقــام 
الجيــش بقمعهــا ممــا اضطــر الثــوار الاحتمــاء 

ــعبية. ــة الش ــي المناطــق والازق ف
ــض  ــم القب ــن آذار 1963 ت ــرين م ــي العش ف
الرضــي  حســين  محمــد  الشــهداء  علــى 
ســكرتير الحــزب ومحمــد حســين ابــو العيــس 
عوينــة  وحســن  السياســي  المكتــب  عضــو 
مســؤول التنظيــم المركــزي بدلالــة المجــرم 
المرتــد هــادي هاشــم الاعظمــي فتــم ايــداع 
ــرى  ــة فانب ــر النهاي ــل قص ــي معتق ــهداء ف الش
ــة...  ــا التجرب ــاً... هن الشــهيد ســلام عــادل هاتف
وتعرضــوا لتعذيــب بربــري وحشــي فاشســتي 
لحــد الاستشــهاد وقــد وقــف علــى رأس الشــهيد 
ســلام عــادل وهــو فــي نزعــه الاخيــر المجــرم 
ــان يشــتري  ــح الســعدي عارضــاً ب ــي صال عل
الشــهيد حياتــه مــن خــلال الاعتــراف فمــا كان 
مــن ســلام عــادل الــى ان بصــق علــى الســعدي 

ــاء. ــة بالدم ــة ممزوج ببصق
ــو  ــادل واب ــاق ســلام ع ــهاد الرف ــد استش وبع
العيــس وعوينة تشــكل المركز القيــادي للحزب 
مــن الشــهداء جمــال الحيــدري ومحمــد صالــح 
العبلــي وعبــد الجبــار وهبــي )ابــو ســعيد( حتى 
تمكنــوا مــن لملمــة بعــض التنظيمــات المنقطعة 
ــن  ــد م ــدد جدي ــدار ع ــن اص ــزب وم ــن الح ع
ــران  ــدة طريــق الشــعب فــي اواســط حزي جري
عــام 1963 وخلالهــا تعــرض الشــهيد العبلــي 
لثــلاث مــرات للاعتقــال مــن قبــل اوبــاش 
ــر صــور  ــدم توف ــي وبســبب ع الحــرس القوم
لديهــم عــن الشــهيد لغــرض التعــرف عليــه 
ــه  ــره كون ــلال تنك ــن خ ــلاص م ــتطاع الخ اس
ــه  ــة او كون ــه الهوائي ــع صمــون مــع دراجت بائ
عامــل بنــاء مــن خــلال ملابســه الرثــة ليوهــم 
المجرميــن انــه عامــل فــي مســطر العمــال 

ــاة. ــه الطغ ــش فيترك لغــرض كســب العي
منــذر  المجــرم  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــزور  ــا ي ــد الحــرس القومــي كلم ــداوي قائ الون
ــم  ــه هــل ت ــول لزبانيت ــة يق مســلخ قصــر النهاي
ــا يكــون  ــي وعندم ــح العبل ــال محمــد صال اعتق
الجــواب بالنفــي يــرد الونــداوي بمــا ان العبلــي 
ــيوعي  ــزب الش ــه ان الح ــض علي ــم القب ــم يت ل
العراقــي مــا زال يعمــل فــي الاحيــاء والمناطــق 



قضايا 18العدد 170

ــال. ــات والعم ــوارع والتجمع ــعبية والش الش
وفــي يــوم الثالــث مــن تمــوز انتفض معســكر 
ــن  ــهيد حس ــادة الش ــة بقي ــورة عارم ــيد بث الرش
فــي  الاضطرابــات  ضــوء  وعلــى  ســريع 
الشــارع السياســي اصــدر الحــزب العــدد الثاني 
خــلال  ومــن  الشــعب  طريــق  جريــدة  مــن 
ــخة  ــى نس ــاة عل ــزام الطغ ــر الاق ــا عث توزيعه
لــدى احــد الشــيوعيين ولعــدم امكانيــة صمــوده 
اعتــرف علــى مــن ســلمه العــدد مــن الجريــدة 
فتــم اعتقــال المحامــي عدنــان عبــد القــادر 
ومــن خــلال تعذيبــه اعتــرف انــه اســتلم اعــداد 
الجريــدة مــن الشــهيد محمــد صالــح العبلــي 
والــذي ادعــى انــه كان يوصلــه فــي بعــض 
المــرات الــى منطقــة كمــب ســارة فأســتنجد 
الطغــاة بالخائــن هــادي هاشــم الاعظمــي واكــد 
وتفتيشــها  المنطقــة  تطويــق  فتــم  المعلومــة 
ــهداء  ــى الش ــور عل ــم العث ــى ان ت ــاً ال ــاً بيت بيت
العبلــي  صالــح  ومحمــد  الحديــري  )جمــال 
وعبــد الجبــار وهبــي( فمورســت عليهــم كافــة 
صنــوف واســاليب التعذيــب لكنهــا عجــزت 
ــم قطــع  ــهاد فت ــد الاستش ــه لح ــل عزيمت عــن ف
اليــد اليمنــى للشــهيد وتــم نشــر ســاق ابــو ســعيد 
بالمنشــار وهــو يقطــر دمــاً وبعــد ان يــأس 

المجرمــون مــن خــلال صمــود العبلــي ورفاقــه 
ــا لحــد  ــوه فيه ــي وانزل ــرة للعبل ــز حف ــم تجهي ت
نصــف جســمه فقــدم لــه المجــرم صالــح مهــدي 
عمــاش صــك مفتــوح يكتــب فيــه مــا يشــاء 
ــاً  ــاد خائب ــاش ع ــن عم ــه لك ــاء ســلامة حيات لق
ــد طبــرة وســعدون  ــام المجرمــان خال عندهــا ق
ــرف  ــه ليعت ــط علي ــة للضغ ــي محاول ــاكر ف ش
فــكان صامــداً ابيــاً حتــى اطلــق عليــه المجــرم 
ــاً ان  ــى راســه, علم ــة عل ســعدون شــاكر بطلق
ســلطات البعــث اصــدرت بيانــاً باعدامهــم وهــم 

ــاة. ــن الحي ــر م ــزع الاخي ــي الن ــوا ف كان
وللمعلومــات ان عصابــات الحــرس القومــي 
ــى  ــوم عل ــت بالهج ــباط قام ــلاب 8 ش ــد انق بع
ــر  ــم تعث ــي ول ــح العبل ــد صال ــهيد محم دار الش
ــه  ــه وردة ماربيــن واطفال ــه فاعتقــل زوجت علي
الثــلاث واودعــت معتقــل قصــر النهايــة ومــن 
خــلال صمودهــا والاصــرار علــى صيانــة 
الشــرف الشــيوعي وعــدم اعطــاء المعلومــات 
ــا  ــم الحكــم عليه ــه ت ــا او صــورة ل عــن زوجه
بالســجن خمــس ســنوات واودعــت ســجن بغداد
صــدر كتــاب بعنــوان )محمــد صالــح العبلــي 
والانقــلاب البعثــي فــي شــباط 1963( مــن 
فــي  والصــادر  التكمجــي  د. حمــدي  اعــداد 
الاردن عــام 2015 نســتعرض بشــكل موجــز 
ــهيد  ــن الش ــا ع ــي ورد فيه ــات الت ــم المحط اه

ــلاً. ــي فاع العبل
يقــول فــي مقدمــة الكتــاب تعرفــت علــى 
الشــهيد العبلــي بواســطة اخــي الدكتــور حافــظ 
ــة  ــات حزبي ــت تجــري اجتماع ــي وكان التكمج
فــي دارنــا بيــن اعــوام 1944 الــى 1946 
ــان  ــي الفن ــى العبل ــة ال ــر بالاضاف وكان يحض

محمــود صبــري ولا اتذكــر الاخريــن.

ويتطــرق المؤلــف الــى ســنوات دراســته 
الاكاديميــة فــي امريــكا وعنــد عودتــه للوطــن 
زار باريــس وكان اخيــه حافــظ هنــاك فارســل 
لــه  قائــلا  انســان  تمثــال علــى شــكل  معــه 
ســلمه للعبلــي وقــل لــه فــي داخلــه رســالة. 
الاســود  شــباط  انقــلاب  يــوم  وفــي صبــاح 
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ــى  ــه وال ــاركاً عائلت ــن داره ت ــهيد م ــرج الش خ
ــورة والحــزب والشــعب  ــاع عــن الث ــد للدف الاب

والوطــن بوجــه الانقلابييــن الطغــاة.

تحدثــت المناضلــة زكيــة شــاكر والتــي كانــت 
ــا  ــلاب انه ــي ســجن بغــداد بعــد الانق ســجينة ف
فــي  الاولــى  الايــام  الشــهيد خــلال  رافقــت 
الانقــلاب فقــام بجولــة فــي مناطــق متعــددة 
مــن بغــداد علــى دراجتــه الهوائيــة ليتبــع ســير 
المقاومــة وكان علــى صلــة مباشــرة ومســتمرة 
ــه  ــم ليالي ــادل ويقضــي معظ ــلام ع ــهيد س بالش
مــع حــارس فــي احــدى البنايــات التــي هــي فــي 
طــور الانشــاء فــي صريفــة الحــارس ويختفــي 

فيهــا.
وبخصــوص طباعــة جريــدة طريــق الشــعب 
تذكــر المناضلــة فكتوريــا يعقــوب التــي كانــت 
تعمــل فــي دار طباعــة الجريــدة ان العبلــي 
ــا  ــب منه ــلاب شــباط وطل ــد انق ــا بع اتصــل به
اســتئجار وتهيئــة بيــت حزبــي بمواصفــات 
التــي  جريــدة  طبــع  لغــرض  دقيقــة  امنيــة 

صــدرت فــي حزيــران 1963.

وقــال احــد رفــاق الحــزب فــي الكتــاب ولــم 
يذكــر اســمه كان لقائــي الاول بالشــهيد بعــد 
اعتقــال  موقــف  فــي   1948 كانــون  وثبــة 
الرفيــق  وان  آنــذاك  الوشــاش  معســكر  فــي 
المعتقليــن كان شــاباً  بيــن  العبلــي كان مــن 
لا تــكاد تفارقــه البســمة والســخرية وســريع 
النكتــة ونشــطاً فــي ابــداء المســاعدة للمعتقليــن 

الشــيوعيين.

الــذي  العبلــي  الشــهيد، ســلام  ابــن  واكــد 
ــن  ــال الام ــة "كان رج ــي الغرب ــش الان ف يعي
بعــد انقــلاب شــباط يبحثــون عــن مــكان مطبعــة 
الحــزب فطرقــوا بابنــا واذا بالجــدة تقــول لهــم 
نعــم المطبعــة موجــودة فــوق الســطح فصعــدوا 
مملــوءة  بيتونــة  امــام  بهــم  واذا  فرحيــن 
بالبعــرور )فضــلات الخــروف( كان يســتخدم 
وقــوداً للتنــور قــام الجــلاوزة بنشــره علــى 
ارضيــة الســطح بحثــاً عــن المطبعــة تحتــه 
فلمــا لــم يجدوهــا عــادوا خائبيــن للخــروج مــن 
ــرور  ــادة البع ــي باع ــم جدت ــى امرته ــدار حت ال
الــى مكانــه وعــدم تركــه منثــور علــى الســطح.

وتذكــر الرفيقــة ثمينــة ناجــي يوســف )ام 
ايمــان( زوجــة الشــهيد ســلام عــادل "الرفيــق 
ــهيد  ــرف الش ــة" ع ــي قائل ــد العبل ــح محم صال
ــا كان عضــواً  ــدة عندم ــة المتق ــه الوطني بروح
فــي الحــزب الوطنــي الديمقراطــي قبــل انتمائــه 
الشــيوعي وحيــن اصبــح شــيوعياً  للحــزب 
ــر  ــة اكث ــه النبيل ــة وروح ــه الوطني زادت مهام
اصــراراً علــى التفانــي فــي ســبيل اهــداف 

الحــزب الشــيوعي.
ــاركته  ــه لمش ــد اعتقال ــام 1948 وبع ــي ع ف
بالســجن  عليــه  حكــم  الوطنيــة  الوثبــة  فــي 
ــي الســجن  ــز وف ســنتين بســبب نشــاطه المتمي
ــا  ــادل واصبح ــلام ع ــهيد س ــى الش ــرف عل تع
صديقيــن لا يفترقــان فــي ســجن نقــرة الســلمان 
ــام 1950  ــة ع ــي نهاي ــم اطــلاق ســراحه ف وت
واصبــح عضــواً فــي لجنــة محليــة بغــداد ومــن 
ــة  ــي اللجن ــم انتخــب عضــواً ف ــم مســؤولها ث ث
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المركزيــة وتطرقــت ثمينــة ناجــي الــى البعــض 
ــي  ــه ف ــي "ان ــهيد العبل ــر الش ــاليب تنك ــن اس م
ــادل  ــلام ع ــع س ــد م ــه موع ــام كان ل ــد الاي اح
ــق الشــهيد  ــه تأخــر فقل ــة لكن ــراج بعقوب ــي ك ف
ســلام عــادل عليــه وفجــأة وقــف امامــه فــلاح 
وفــي حزامــه منجــل وبيــده )كونيــة( ويرتــدي 
يشــماغ )جراويــة( ودشداشــة متســخة ولــم 
ــدأ يكلمــه التفــت عليــه  يعرفــه ســلام عــادل وب
ســلام واذا بــه العبلــي فتعانقــا وقــال العبلــي 
تمامــاً  المحــدد  الوقــت  فــي  للموعــد  جئــت 
وجلــت اراقبــك ولــم تعرفنــي ثــم جئــت امامــك 

ــي. ــم تميزن ول
ــبيبة  ــر الش ــاد مؤتم ــد انعق ــن ازف موع وحي
ــرار  ــي موســكو عــام 1957 كان ق ــة ف العالمي
الحــزب بالمشــاركة بوفــد بلــغ اعضــاءه اكثــر 
محمــد  الشــهيد  بقيــادة  مناضــلاَ   120 مــن 
العبلــي وبعــد انتهــاء المهرجــان التحــق الشــهيد 
فــي جامعــة كادحــي الشــرق وكان الشــخصية 
الثانيــة الــذي درس فــي هــذه الجامعــة بعــد 
الشــهيد البطــل )فهــد( وعــاد فــي نهايــة 1960 

ــى بغــداد. ال
ــاد  ــباط ق ــي 8 ش ــل ف ــلاب الفاش ــد الانق وبع

ــي  ــة ف ــة الرصاف ــي منطق ــعبية ف ــة الش المقاوم
بغــداد وبالــذات فــي حــي الاكــراد طيلــة ثلاثــة 
ايــام ومــن ثــم تفــرغ لقيــادة الحــزب الشــيوعي 
مــع رفيقيــه جمــال الحيــدري وعبــد الجبــار 
ــد  ــم تجدي ــت مهمته ــعيد( وكان ــو س ــي )اب وهب
بعــد  المنقطعيــن  الحــزب  بأعضــاء  الصلــة 
استشــهاد قيادتــه )ســلام عــادل ومحمــد حســين 
ــف  ــم الموق ــة( وتقيي ــس وحســن عوين ــو العي اب
اســتمروا  وقــد  جماعــي  بشــكل  السياســي 
باصــدار جريــدة طريــق الشــعب فــي حزيــران 
ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــم توزيعه ــي ت 1963 والت
محــاولات  وكانــت  العراقيــة.  المحافظــات 
اوبــاش الحــرس القومــي لألقــاء القبــض علــى 
العبلــي ثــلاث مــرات متتاليــة لكــن خابــت 
مســاعيهم الخسيســة بالخــذلان لكــون فطنــة 
وذكاء العبلــي اكبــر مــن مســاعيهم الاجراميــة 
وذلــك بســبب تنكــر الشــهيد وقدرتــه علــى تغير 
ــه عامــل  ــكان يدعــي ان ملامحــه الشــخصية. ف
بنــاء بســيط ويبحــث عــن بيــت طبيــب وينجــح 
فــي التخلــص مــن الحــرس القومــي عندمــا 
اعتقــل مــع مجموعــة مــن العمــال فــي منطقــة 
خلــف الســدة ببغــداد فلــم يفلحــوا بتشــخيص 
بليــد  انســان  انــه  بادعــاءه  وذلــك  هويتــه 
ويتصــف بالبلاهــة فقامــوا باطــلاق ســراحه

ــة يوســف "ان احــدى  ــة ثمين وعــادت الرفيق
الرفيقــات قــدم الــى بيتهــا العبلــي فــي تلــك 
حامــلاُ  عديــدة  مــرات  الصعبــة  الضــروف 
دراجتــه  علــى  الحزبــي  والبريــد  البيانــات 

الهوائيــة".

يتحــدث الدكتــور حافــظ التكمجــي مســتذكراً 
الشــهيد "انــه فــي بدايــة الســنة الدراســية عــام 
شــاءت  المركزيــة  الاعداديــة  وفــي   1944
الصدفــة ان يكــون العبلــي فــي المقعــد المجــاور 
والفنــان  هــو  العمــر  واصبــح صديــق  لــي 

ــري ــود صب محم
ــا  ــي وان ــاء العبل ــم انتم ــام 1947 ت ــي ع وف
ــي  ــي الحــزب الشــيوعي شــاركنا ف اعضــاء ف
فعاليــات ومظاهــرات كثيــرة جــرى خلالهــا 
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ــل  ــهد البط ــن واستش ــرطة الام ــدام بش الاصط
الشــيوعي يحيــى البــارح حيث كان فــي صدارة 
احــدى المظاهــرات التــي رفعــت شــعارات 
ضــد الاســتعمار واعوانــه المتســلطين علــى 

ــاب الشــعب رق
"كان  قائــلاً  الشــهيد  ذكرياتــه عــن  وعــن 
العبلــي انســاناً بســيطا متواضعــاً عزيــز النفــس 
امينــاً,  عظيــم الهمــة شــهماً كريمــاً صادقــاً 

شــجاعاً مقدامــاً.
ــر مــن خــلال  ــره الراحــل جاســم المطي وذك
الحــزب  رجــال  احــد  انــه  بالشــهيد  لقــاءه 
الشــيوعي كان يمثــل افعــال الشــيوعية فــي 
العــراق الحديــث ضمــن حــدود واقعيــة للبنــاء 
السياســي الــذي ظهــر تيــاره فــي بلادنــا نهايــة 
ــرى  ــلال مج ــن خ ــة م ــة الثاني ــرب العالمي الح
حيــاة انســانية ابيــة متركزة بشــخصية شــيوعية 
جســدت نفســها وفعاليتها على مســرح السياســة 

ــة. ــة والموضوعي ــن الغراب ــوع م ــدة لن المعق

الــرزاق  عبــد  الراحــل  الرفيــق  ويذكــر 
ــي  ــت عــادت ب ــك الوق ــي ذل ــلاً، ف ــي قائ الصاف
ــي  ــت صلت ــوم كان ــى عــام 1952 ي الذاكــرة ال
وجيــزة  بفتــرة  العبلــي  بالرفيــق  الحزبيــة 
ــابق  ــم س ــذاً لحك ــي للســجن تنفي ــبب ايداع وبس
ــات  ــي بيان ــام 1950 لتوزيع ــي ع ــادر عل ص
الذكــرى  فــي  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 

الثانيــة لوثبــة كانــون المجيــدة فافترقنــا.
الامــن  مــن  الجــلاوزة  حيــر  الشــهيد  ان 
التنكــر  خــلال  مــن  المحليــة  والشــرطة 
ــن  ــاط الام ــد ضب ــه اح ــال ل ــد ق ــاء فق والاختف
انــك تســتمر بالتواصــل للعمــل السياســي حتــى 
لــو ربطنــاك مــع احــد افــراد الامــن )بالكلبجــة( 
طيلــة اليــوم وفعــلاً الشــهيد كان حقــاً كذلــك
المناضــل حكمــت خليــل عــن  واســتطرد 
ذكرياتــه للشــهيد قائــلاً لقــد كانــت بطــولات 
العبلــي ورفيقيــه الحيــدري وابــو ســعيد فــي 
صمودهمــا الرائــع امــام القتلــة الطغــاة مفخــرة 
ــة والشــعب  للحــزب الشــيوعي والطبقــة العامل
ــيوعية  ــة الش ــا راي ــوا عالي ــد رفع ــي ولق العراق

ــل. ــيوعيون بواس ــم ش ــاً انه ــوا حق واثبت
وقــال خالــص محــي الديــن بصــدد ذكرياتــه 
عــن الشــهيد العبلــي... لقــد انغمــر الشــهيد منــذ 
اول شــبابه ونــذر نفســه للوطــن والتضحيــة من 
اجــل تحقيــق اهدافــه وانهــى حياتــه صادقــاً بمــا 
آمــن بــه واعتــزم علــى تحقيقــه صائنــاً شــرف 
ــي مــع  ــي الحــزب وان اول تعارف ــة ف العضوي
البنــاء  يرتــدي ملابــس عمــال  كان  الشــهيد 
ويقــود دراجــة هوائيــة وبملابــس قديمــة واثــار 
الجــص والطيــن علــى ملابســه ومرتديــاً شــماغ 
)جراويــة( ومعــه عــدة العمــل مــن )المالــج 
والفــأس( وهــي مــن مســتلزمات عمــال البنــاء 
ــن  ــل لك ــن قب ــم اراه م ــمه ول ــرف اس ــن اع ول

عرفــت علــى اســمه بعــد حيــن..
ــو  ــي عض ــة الدليم ــة نزيه ــت الراحل وتطرق
بالشــعب  حــل  مــا  الــى  المركزيــة  اللجنــة 
العراقــي مــن مآســي وآلام مــن خــلال ردة 
ــي  ــادة الحــزب ف ــاه ق ــا عان ــة وم شــباط الدموي
صمودهــم وتحديهــم اكثــر اســاليب التعذيــب 
دمويــة حيــث كانــت احــدى العاهــرات تصــرخ 
مــن خــلال الاذاعــة )ابيدوهــم ابيدوهــم.. لا 
تبقــوا احــداً منهــم( ابحنــا لكــم دماءهــم مــن 

ــة. ــا القومي ــل دولتن اج

*المصادر
ــدد 120 – 9  ــق الشــعب الع ــدة طري * جري

ــباط 2014 ش
ــلاب  ــي والانق ــح العبل ــد صال ــاب محم * كت

ــباط 1963 ــي ش ــي ف البعث
ــة المســلحة )حركــة  ــاب العــراق البيري * كت

حســن ســريع وقطــار المــوت 1963(
*موقع الناس في 2014-1-27

* جريدة المدى 2023-2-9
*دكتــور مزاحــم مبــارك مــال الله 7-13-

2016
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كتــاب بغــداد فــي العشــرينات لمؤلفــه عبــاس 
بغــدادي وهــو مــن بيــن الكتــب المحفوظــة فــي 
خزائــن دار الكتــب والوثائــق الوطنيــة. كل مــا 
يــرد فــي الكتــاب يقــع عاتقــه ضمــن مســؤولية 
مؤلفــه.... واعتــزازاً منــا بتاريــخ بغــداد انتقينــا 
ــث  ــي العشــرينيات حي ــداد ف صفحــات عــن بغ
والحيــاة  المعرفــة  الــى  مايدعــو  فيهــا  كان 
ــد  ــث يوج ــن حي ــة ذاك الزم ــة الطيب الاجتماعي
الكثيــر مــن الأحاديــث والروايــات واخبــار 

ــت   ــك الوق ــي ذل ــاس ف ــن مــن الن الكثيري
كانــوا يصلــون بغــداد، وكان موســم وصولهم 
يشــبه موســم الأعيــاد، والجريبــات هــم جماعــة 
العمــارة،  لــواء  فــي  بنــي لام  مــن عشــائر 
وبعــض العشــائر المجــاورة لهــم وكانــوا يأتــون 
مشــياً  وأطفــالاً  ونســاءً  رجــالاَ  بغــداد  الــى 
ــاة مــن محــل ســكناهم،  ــدام وهــم حف ــى الأق عل
علــي  وقضــاء  ســعد  شــيخ  مــن  وأكثرهــم 
ــارة  ــف للزي ــلاء والنج ــن كرب ــي قاصدي الغرب
فــي أوائــل شــهر آذار، ولا يحملــون معهــم 
مــن الــزاد والتمويــن غيــر جــراب صغيــر مــن 
ــن وبعــض  ــل مــن الطحي ــه شــيء قلي ــد في الجل
التمــر، وكانــوا يعتاشــون علــى المضايــف فــي 
طريقهــم الــى العتبــات المقدســة، وحيــث ان 
ــد  ــر، فق ــه صغي ــوا يحملون ــذي كان ــراب ال الج
ــب هــو  ــات، والجري ــم تســميتهم أهــل الجريب ت
ــم  ــن مروره ــد م ــراب، وكان لاب ــر الج تصغي
فــي جانــب الكــرخ بطريقهــم الــى الزيــارة، 

وأتخُــذ مرورهــم هــذا موســماً للتهريــج والفــرح 
ــي ــم تغن ــال وراءه ــات والأطف والهوس

يا أهل الجريبات ايش جايبكم
شايبنا يقتل شايبكم

ــال  ــن الأطف ــدأ بعدهــا رمــي الحجــارة بي ويب
الجريبــات حتــى  اهــل  وافــواج  بغــداد  فــي 
ذلــك  ويســتمر  الكــرخ،  جانــب  يغــادروا 
أســبوعين. وفــي رجوعهــم مــن الزيــارة فأنهــم 
يرجعــون فــرادى، ولكــن أكثرهــم يعــودون عن 
طريــق المحموديــة، ثــم الصويــرة عــن طريــق 
النعمانيــة  وبعدهــا  الزبيديــة،  ثــم  الحريــة، 
ــم  ــى مناطقه ــة ال ــرون دجل ــم يعب ــوت، ث والك

بغداد في العشرينات - 
تأليف عباس بغدادي
الحلقة الأولى - أهل الجريبات

تقديم - إيمان البستاني



23العدد 170أدب و فــن

حيــن نطالــع الأطروحــات الأكاديميــة يجــب 
أن نضــع فــي حســباننا أنهــا تأسَّســت علــى 
قواعــد منهجيــة، نوُقشــت مــن خلالهــا مســائل 
ــي  ــاتذة ف ــا، بإشــراف أس ــالٍ م ــي مج ــة ف علمي
ذلــك المجــال، يفُتــرَض فيهــم الاختصــاص 
ــذه  ــون ه ــي أن تك ــاز، وينبغ ــرة والامتي والخب
ــدٍ فــي  ــدٍ علمــيٍّ جدي الأطروحــات جــاءت براف
مجالهــا يضُــاف إلــى المخــزون الســابق، وَوَفْقـًـا 
ــه النقــدُ إلــى مــا وقــع مــن  لهــذه التأسيســات يوجَّ

ــرٍ.  تقصي
ــا يتعلــق بمجــال الأدب مــن  وحيــن نتكلــم عمَّ
هــذه الأطروحــات؛ نجــد فــي بعضهــا خلــلًا فــي 
 ، التطبيــق، إن لــم يكــن فــي التَّنــاول بشــكلٍ عــامٍّ
تناولــت  التــي  نخــصُّ الأطروحــات  وحيــن 
ــعر تحديــداً؛ نجــد مــا ينَــدىَ لــه الجبيــن؛ من  الشِّ
ــث  ــا أن يوصــف بالعب أخطــاءٍ يســتحق بعضه
ــذا  ــط ه ــث يرتب ــح؛ حي ــراء الواض ــن واله البيِّ
مــات الشــعر مــن وزن وقافيــة  )البعــض( بمقوِّ
ورويٍّ وغيرهــا؛ فقــد لوحــظ أن البيــت مــن 
الشــعر فــي بعــض هــذه الأطروحــات يتحــول 
ــث أو  ــل الباح ــاء؛ لجه ــن الأخط ــة م ــى كتل إل
ــه،  ــط قراءت مــات الشــعر وضواب ــة بمقوِّ الباحث
إلــى  الجديــدة  بصورتــه  البيــت  ينُسَــب  ثــم 
الشــاعر وهــو منــه بـَـراءٌ، والأمــر لا يعــدو 
ــا، إمــا أنــه وقــع  فً ــا أو محرَّ فً كونــه نقــلًا مصحَّ
تابـَـعَ  الباحــث  أن  أو  نفســه،  الباحــث  مــن 
ــا  ــاء وغيره ــذه الأخط ــل ه ــره، ومِث ــه غي علي
فــي بعــض الأطروحــات  يقــع بكثــرةٍ  ممــا 
ــة  قَّ ــاة الدِّ ــي نتيجــة عــدم مراع ــة؛ تأت الأكاديمي
عنــد إســناد هــذه الأطروحــات إلــى الباحثيــن؛ 

ماتــه وأدواتــه التــي  ــعر عِلــمٌ فريــدٌ لــه مقوِّ فالشِّ
ــا  ــوم، وقديمً ــن العل ــره م ــا دون غي ــص به يخت
ــي  م الجمحــي ]ت: 232هـــ[ ف ــن ســلاَّ ــال اب ق
كتابــه "طبقــات فحــول الشــعراء": »وجدنــا 
ــط  ــى الشــعر، ولا يضب ــم يغلطــون ف رُواة العل
م يتكلــم عــن  الشــعر إلا أهلــه«، وابــن ســلاَّ
علمــاء القــرن الثانــي وأوائــل الثالــث الهجــري، 
وقــد أعقَــبَ كلامــه بذكــر أمثلــةٍ، فكيــف يكــون 
الخَطْــب مــع إســناد أطروحــات تتعلــق بتحقيــق 
الشــعر وشــرحه ونقــده؛ إلــى باحثيــن مبتدئيــن 
وليســوا مــن أهــل الشــعر أصــلًا؟! وممــا يزيــد 
ــن  ــاتذة الذي ــن الأس ــرًا م ــوءًا أن كثي ــر س الأم
ــى هــذه الأطروحــات ليســوا مــن  يشــرفون عل

ــا!!. ــل الشــعر أيضً أه
وكمــا هــو واقــع فــإن الدرجــة العلميــة التــي 
يحصــل عليهــا الباحــث بعــد إجــازة أطروحتــه، 
تعُــد مفتاحًــا لــه - ليــس فقــط لإجــازة مــا يكتبــه 
فــي هــذا المجــال- بــل لقبــول مــا يجيــزه أيضًــا، 
فــإذا كان هــذا المجــال لــه طبيعــة خاصــة؛ 
ــه إلاَّ  ــندَ أطروحات ــلا ينبغــي أن تسُ ــعر؛ ف كالشِّ
ماتــه وأدواتــه.               إلــى باحثيــن تتوافــر فيهــم مقوِّ

 وحتــى لا يطــول الحديــث يمكــن أن نحصــر 
اثنيــن حــول هــذه  فــي جانبيــن  الموضــوع 
ــعرية  ــامٍّ والش ــكل ع ــة بش ــات الأدبي الأطروح

ــي: ــو الآت ــى النح ، عل ــاصٍّ ــكلٍ خ بش
أولًا: مزايا هذه الأطروحات: 

ــة  ــة البحــث والاســتقصاء ومنهجي - إن عملي
التوثيــق، التــي تهتــم بهــا الأطروحــات بشــكلٍ 
؛ وضعــت أمامنــا مــادة موثَّقــة، يمكــن  عــامٍّ
تتبُّعهــا والإفــادة منهــا فــي معالجــة مــا وقــع مــن 

الأطروحات الأكاديمية 
الأدبية في ميزان النقد

حسن الحضري / مصر
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أخطــاء فــي هــذه الأطروحــات، وكذلــك الإفــادة 
منهــا فــي تنــاول مســائل علميــة أخــرى.

- كمــا أن الشــمول والحصــر الــذي تقــوم 
ــد  ــه الأطروحــات فــي بعــض الجوانــب؛ ق علي
جمــع الشَّــتات المبعثــر فيمــا ينــدرج تحــت 
ــا  ــدَّم لن ــاب الواحــد أو المســألة الواحــدة، فق الب
ل ظاهــرةً تســتحق التنــاول  مــادة يمكــن أن تشــكِّ

ــدة. ــات جدي ــاث ودراس ــلال أبح ــن خ م
- الأطروحــات التــي تطبـِّـق المنهــج الصحيح 
وتســتند إلــى مــادة علميــة صحيحــة؛ يمكــن أن 
تكــون نــواة لدراســاتٍ أخــرى ينَْبنــي عليهــا 
مزيــد مــن التنظيــر والتطبيــق حــول الموضوع 

ع عليــه. نفســه أو مــا يتفــرَّ
ثانياً: عيوب هذه الأطروحات: 

بعــض  فــي  نراهــا  التــي  العيــوب  أمــا 
الشــعر دراســة  تتنــاول  التــي  الأطروحــات 
وتحقيقـًـا ونقــداً ونحــو ذلــك؛ فيمكــن إجمــال 

يأتــي: هــا فيمــا  أهمِّ
بســبب  وذلــك  والتحريــف؛  التصحيــف   -
مــات الشــعر وضوابــط  جهــل الباحــث بمقوِّ

قراءتــه كمــا ســبق ذكــره.
المهمــة وعــدم  المســائل  بعــض  إغفــال   -
ــع  ــا؛ كالتصري ــق عليه ــا أو التعلي ــرض له التع
ــلَّ  ــدة، إذا أخ ــو القصي ــي حش ــا ف ــوارد أحيانً ال
بالــوزن - حيــث إن تكــرار التصريــع فــي 
القصيــدة الواحــدة لــه ضوابط - وأيضًــا التحريد 
وهــو ورود أكثــر مــن ضــربٍ فــي القصيــدة أو 
المقطوعــة الواحــدة، ونحــو ذلــك ممــا يقــع فيــه 
بعــض الشــعراء - ولا ســيَّما المعاصــرون- أو 
يــرِد فــي بعــض روايــات الشــعر القديــم؛ حيــث 
ــات دون  ــن الأطروح ــر م ــي كثي ــك ف ــرُّ ذل يم
ــث  ــاه الباح ــدم انتب ــه؛ لع ــيء من ــرض لش التع

ــه. ــه ب ــه أو معرفت إلي
ــروح؛ التــي تنَتــج عــن أخطــاء  - أخطــاء الشُّ
ــصِّ الشــعري كامــلًا أو  فهــم المعنــى العــام للنَّ
لِموضــع الشــاهد، وكذلــك الخلــط بيــن معانــي 
المفــردات الشــعرية، أو الــدوران فــي التنــاول 
ــة  ــال دور الدلال ــر وإغف ــى الظاه ــول المعن ح
ــي  ــد ف ــي تفي ــرى الت ــن الأخ ــياق والقرائ والس

ــه.     فهــم الشــعر وشــرح معاني
التــي  المهمــة  الظواهــر  بعــض  إغفــال   -
تتشــكَّل فيمــا يجمعــه الباحــث مــن شــواهد 
شــعرية وشُــرُوحٍ وآراء نقديــة حــول موضــوع 
كثيــرًا  أهميتــه  تقــل  قــد  الــذي  أطروحتــه، 
بجانــب هــذه الظواهــر التــي تكــون أحيانـًـا أولى 
بالبحــث والدراســة مــن موضــوع الأطروحــة.
تنــاول جوانــب  فــي  المفــرط  - الإســهاب 
ثانويــة، قــد تكــون لهــا أهميتهــا فــي البنــاء 
العــام للأطروحــة، لكنهــا عديمــة الجــدوى فــي 

نســيج الموضــوع نفســه.
- العشــوائية فــي النُّقــول أحيانـًـا، وهــو الأمــر 
الــذي قــد ينَتــج عنــه أخطــاء فــي العــزو، إضافة 
إلــى عــدم صحــة الاستشــهاد ببعــض تلــك 
النُّقــول ابتــداءً؛ لعــدم مناســبتها للموضــوع، 
ــول  ــي بعــض النُّق ف الباحــث ف ــك تصــرُّ وكذل
ــح إثبــات  وتوجيههــا إلــى مــا يصــبُّ فــي صال
ــى خــلاف  ــت عل ــو كان ــته ول ــات دراس فرضيَّ

ذلــك.
النظريــات  بعــض  علــى  الاعتمــاد   -
والمعلومــات المغلوطــة أحيانـًـا، وقــد يكــون 
ذلــك مصحوبـًـا بمحاولــة التأصيــل لهــا وإثبــات 

أو جهــلًا. تهــا، عمــداً  صحَّ
التغاضــي عــن هــذه  بــأن  العلــم  وينبغــي 
يعتقــدون  مرتكبِيهــا  جعــل  قــد  الأخطــاء، 
ــح، وأنهــم  ــي الاتجــاه الصحي ــم يســيرون ف أنه
ــق ودراســة الشــعر  ــي تحقي ــون للعمــل ف مؤهل
والأدب، فأقبــل كثيــر منهــم علــى ذلــك الأمــر، 
حتــى نتــج عــن ذلــك وجــود مئــاتٍ مــن دواويــن 
ــاج  ــؤلاء، تحت ــا ه ــي حقَّقه ــة الت ــعر القديم الش
ــن  ــا م ــوه به ــا ألحق ــة م ــرٍ لإزال ــدٍ كبي ــى جه إل
فســادٍ بســبب قلــة علمهــم وانعــدام خبرتهــم 
الفعليــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، وقــد 
ــن  ــاذج م ــي، نم ــابقةٍ ل ــاثٍ س ــي أبح ــتُ ف تناول
أعمالهــم، وبيَّنــت مــا وقــع مــن فســاد تحقيقهــم، 
ــة  ــةٍ بســبب قلَّ ــر علمي ــن ظواه ــوه م ــا أغفل وم

ــم.  ــدم انتباهه ــم وع علمه
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الحبكة و الاسلوب  
 اختــار الروائــي "اميــر رأفــت" ثيمــة الحــب 
)الثانــي( لرجــل متــزوج فــي روايــة )لعنــة 
ــة  ــى علاق ــاء الحبكــة عل ــك بن قديمــة جــدا( لذل
ــاة الشــيرازية ســيرينا  ــرم والفت ــن اك الحــب بي
التــي تســاعده فــي اول لقــاء وهــو يتســوق فــي 
المــول ويكتشــف انهــا تعمــل فــي نفــس الشــركة 
ــن للغــة  ــان  الاثني ــد اليهــا، ولعــل اتق ــي اوف الت
الانكليزيــة جعــل هــذه العلاقــة تتطــور ســريعا، 
كمــا ان شــاعرية ووســامة  اكرم وحب ســيرينا 
العالمــي وجمالهــا جعــل الاعجــاب  لــلأدب 
الــى عبــارات  العقــل والفكــر  مــن  يتطــور 
الغــزل والملامســة والقبــل، العلاقــة تكــون 
ــببين  ــيرينا لس ــل س ــل اه ــن قب ــة م ــر مقبول غي
يمثــل الحفــاظ علــى الشــرف والســمعة والثانيــة 
تكــون هــذه الممارســات مــع رجل غيــر ايراني 
بــل لأنــه )عراقــي( وتتمكــن منــه هــذه العلاقــة 
ــود  ــرم ويع ــاد اك ــدة ايف ــي  م ــة، وتنته الحميمي
ــيراز،  ــي ش ــا ف ــه عالق ــى قلب ــداد ويبق ــى بغ ال
ــة  ــاره لمدين ــي حســن اختي ــى الروائ ــي عل ونثن
شــيراز الايرانيــة مســرحا لعلاقــة الحــب بينهما 
ــل والاجــواء  ــور والبلاب ــة الزه ــيراز مدين وش
ــى  ــاء حت ــال النس ــتهر بجم ــي تش ــة وه الجميل
تاريخيــا كانــت الجــواري مــن اصــل شــيرازي 
ــن  ــات لجماله ــواري الاوربي ــع الج ــن م يتنافس
ــم  ــذا العال ــن ه ــة م ــي اي بقع ــت ف ــا حلل "حالم
المرتبــك وجــدت عشــرات النســاء الغريبــات، 
واقصــد بالغريبــات هــن النســاء اللواتــي بــرع 
الــذي  المنجــل  ذلــك  هــن  خلقهــن،  فــي  الله 

ولطالمــا  لكــي  الضائعــة  روحــك  يخطــف 
رميــت نفســي بذلــك الحــرز العتيــق لأرأف 

ــي"ص40  ــحرهن الهاروت ــن س ــي م بروح

اختلاف الاسلوب وتنوعه 
مــن المعــروف ان الروائــي يضــع كل جهــده 
ــاك  ــى ان هن ــة حت ــة الرواي ــي بداي الابداعــي ف
مــن يقــارن بيــن بدايــة الروايــة مــن ناحيــة 
لأن  الروايــة  ونهايــة  وســط  مــع  الاســلوب 
بعــض الكتــاب قــد يتعــب او يفقــد تركيــزه 
التعبيــر وتبــدو  ويتخلــى عــن الدهشــة فــي 
عنــده الهنــات المتكــررة ونحــن نعــذر الروائــي 
ان  نعتــرف  الاول!  عملــه  الروايــة  لكــون 
ــة  ــي مدين ــف وجــوده ف ــي احســن توظي الروائ
شــيراز الايرانيــة ليكــون الســياق الدرامــي 
للســرد موفقــا ولــم يغفــل التناقضــات الموجــودة 
فــي المجتمــع الايرانــي ليكــون الحــوار معبــرا 
عــن واقــع المجتمــع فــي مجــال العمــل وتأثيــر 
العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة لســنوات 
ــى تعامــل ســيرينا  ــران وانعكاســها عل ــى اي عل
مــع عملهــا علــى الرغــم مــن عــدم حبهــا لهــذا 
العمــل، كمــا ان الروائــي توفــق كثيــرا فــي 
ــد  وصــف الاماكــن الســياحية فــي شــيراز، وق
يكــون الاختــلاف بيــن مكونــات الاســلوبية عنــد 
ــم اللغــة وعلــم  الروائــي الــذي يجمــع بيــن )عل
الجمــال( فهــو ينســاق احيانــا مــع علــم الجمــال 
ــه  ــر لكن ــرورة  التعبي ــى ض ــزا عل ــر مرك غي
يجســد الــذوق الفنــي فــي الجمــل الاســلوبية 
التــي يكتــب بهــا عــدا بعــض الحــالات التــي تــم 

بناء الشخصية المثقفة الاشكالية
في رواية )لعنة قديمة جداً( للروائي 

»أمير رأفت« 
2 - 2 حمدي العطار / بغداد
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ــاط  ــذه الدراســة! فالانم ــي ه ــا بإيجــاز ف ذكره
التعبيريــة مهمــة جــدا فــي تماســك الســرد، واذا 
نجــح الروائــي فــي الابنيــة الاســلوبية الكبــرى 
فــي الروايــة فهــو قــد تعثــر – احيانــا فــي 
ــعور  ــذا الش ــرى، "ه ــلوبية الصغ ــة الاس الأبني
ــتغرق  ــك س ــرك أن ــذي يخب ــز ال ــر بالعج الكبي
ــي  ــي روايت ــذه ه ــك.. ه ــن أنف ــم م ــى الرغ عل
الجديــدة، مــن هنــا بــدأت ولأتــرك الســماء 
يلحقهــا  بينمــا  الكاملــة"  بتفاصيلهــا  تتكفــل 
بالميتــا ســرد الــذي يســتخدمه الروائــي احيانــا 
امــا بكتابــة قصائــد النثــر او بكتابــة النثــر "كتب 
فــي تلــك الليلــة: كــم كان ينقصنــي هــذا الشــعور 
بالــدفء، هــذا الكــم الهائــل مــن الســعادة، وهــذه 
الطريقــة للتنفــس تخبرنــي، أننــي ســأصل إلــى 
ــل  ــو داخ ــة تنم ــا الجن ــود، حينم ــراف الخل أط
صــدري المحطــم، مشــهد الــولادة مــن المــوت، 
ــي  ــي، أنن ــا تخبرن ــوكة، كله ــن الش ــرة م الزه
أرغــب بــك يــا كبابــي"ص63 ، كمــا انــه 
حــاول ان يكــون ناضجــا فــي الافــكار مــن 
ــن  ــة ع ــده محسوس ــرة عن ــة، فالفك ــلال اللغ خ
طريــق المجــاز – بصفتــه شــاعر قبــل ان يكون 

روائــي- ولا ارى ضــرورة فــي المقطــع 
ــر،  ــدة النث ــه عــن قصي ــدث في ــذي يتح ال
ــع  ــي تجم ــة الت ــوة  الحميمي ــا ان الخل كم
اكــرم بحبيبتــه الشــيرازية والتــي تحــدث 
احيانــا فــي احــد المقاهــي التــي توفــر 
ــة او فــي قمــة الجبــل المــكان  هــذه العزل
الــذي كاد اكــرم ان يحصــل علــى كل 
ــن  ــا نوعــا م ــن ســيرينا، فيه ــد م ــا يري م
المبالغــة فــي بلــد محافــظ ومراقــب مثــل 
إيــران! ولــم يعــد المــكان الاصلــي بغــداد 
ــوده  ــن وج ــرد م ــي الس ــويقا ف ــر تش اكث
مــع ســيرينا فــي شــيراز! عــدا مــا يخــص 
حزقيــال  المســيحي  العجــوز  حكايــة 
وصداقتــه مــع ميشــيلين واللــذان تعرضــا 
ــاب  ــي الب ــة ف ــيارة مفخخ ــر س ــى تفجي ال
حزقيــال  "كان   2015 عــام  الشــرقي 
ــا  ــانا حقيقي ــرم انس ــبة لأك ــوز بالنس العج
ــه  ــم يحمل ــا ل ــاء م ــن الشــجاعة والوف ــل م يحم
غيــره طيلــة دهــور، فكانــت صورتــه لا تفــارق 
مخيلــة اكــرم لطالمــا كان يذكــره حينمــا يفعــل 
شــيئا غيــر لائــق. أو يبــادر بفعــل شــيء ســيء، 
فيأتــي حزقيــال المتبخــر ويخبــر اكــرم فــي 

ــواد(  ــر ك ــه )لا تصي اعماق

الوصف والحوار 
اعتمــد الروائــي علــى الوصــف والحــوار 
ولعــل الحــوار الذكــي قــد نجــح فيــه اكثــر مــن 
الوصــف علــى الرغــم مــن توفــر الامكنــة التــي 
تغــري الكاتــب علــى الوصــف كمــا فــي انتقــال 
ــى شــيراز، امــا وصــف الاحاســيس  الســرد ال
عبــر راوي عليــم يعــرف كل شــيء وعــن كل 
شــيء فهــو قــادر علــى الوصــول الــى اعمــاق 
ــك الشــخصيات  ــه تل ــا تشــعر ب شــخصياته وم
الباحثــة عــن الخــلاص مــن انظمــة اجتماعيــة 
وتاريــخ مؤثر ومتأثــر بالحــروب والصراعات 

العنيفــة بيــن البلديــن. 
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انهيار العلاقة 
علــى الرغــم مــن وقــوف الاب )علــي( والام 
)شــيرين( مــع قلــب ابنتهــم لكــن الاخويــن وابن 
العــم كانــوا يرفضــون زواج ســيرينا ولعــل 
مــوت الاب المفاجــئ واصابــة الام بمــرض 
الزهايمــر جعلــت العلاقــة بيــن اكــرم وســيرينا 
ــة  ــدأت، وتدخــل الرواي تنتهــي ســريعا مثلمــا ب
الشــعبين  بيــن  العــداوة  تفســير  مــأزق  فــي 

ــرم  ــق اك ــم يتوف ــي ول ــي والايران العراق
التفســير  ايجــاد  فــي  الســارد  ومعــه 
المناســب لهــذه العــداوة التــي تمتــد 

تداعياتهــا لحــد الانّ! 
فالحــرب العراقيــة الايرانيــة التــي 
الشــعبين  شــباب  خيــرة  اخــذت 
البلديــن  اقتصــاد  وحطمــت 
وغيــرت مصائــر الكثيــر مــن 
النــاس لا يمكــن اعتبارهــا حربــا 
فــي  كمــا  الشــيطان!  بســبب 
المقطــع الــذي عنوانــه فــي 
ــث "الشــيطان"  الفصــل الثال
ســبب  يرجــع  فهــو 
)الكثيــر  بيــن  الكراهيــة 
مــن الشــعبين( علــى انهــم 
"أن  الطرفــان  ينســى 
مــن  وحــده  الشــيطان 
تســبب بتلــك الكارثــة" 

الشــيطان مــا لــه علاقــة بهــذه الحرب! 
حتــى ان الروائــي يســتدرك فــي الســطر الثانــي 
ليقــول "نســوا ان سياســات الدولتيــن هــن مــن 
نعــم  ذلــك"ص215  الدمــاء  ببحــر  تســببن 

الســبب الثانــي يبــدو معقــولا 
ثــم تبــرز شــخصية الطبيــب الــذي يعالــج 
شــيرين ام ســيرنيا ونكتشــف انه كان زميلها في 
الجامعــة وكان يحبهــا )رأى شــيرين واولادهــا 
يدلفــون الــى عيادتــه تحــرك ذاك الخيــط القديــم 
حــول قلبــه، وعــاد الــى صبــاه، ومــات داخلــه 
حينمــا شــخص مــرض شــيرين، تمنــى لــو ان 

ــدر،  ــه الق ــب اخــر، لكن ــا لطبي ــا اخذوه اولاده
يريــد أن يؤلمــه فقــط، ويرحــل"ص219 كثــرة 
الســرد!  فــي صالــح  تكــون  المصادفــات لا 
وارتبطــت ســيرينا بجمشــيد "واتصلــت ســيرينا 
باكــرم واعتــذرت كــون روايتهــم انتهــت بهــذه 
ــم  ــي عال ــددا ف ــه مج ــت أن تلتقي ــة وتمن الطريق

آخــر، أو فــي حيــاة أخــرى. 
الخاتمة 

ــرة"  ــوة اخي ــة "غف ــر للرواي ــوان اخي فــي عن
يطلــق  بشــخصية  الروائــي  يــزج 
)جــدي(  عليهــا 
مــن  لــي  ويبــدو 
الحــوار  خــلال 
يســرد  مــن  ان 
هــو  كلهــا  القصــة 
)الجــد( وطالمــا توجــد 
ــى  ــد معن ــخصية الج ش
)الحفيــد(  يوجــد  هــذا 
همــا؟! ســنضطر  فمــن 
الــى الاقتبــاس:- اوـــووه 
جــدي ..ابكيتنــي/ ألــم تريــد 
عظيمــة  قصــة  تســمع  ان 
انهــا  فعــلا  الحــب؟/  عــن 
عظيمــة لكنــي اكــره النهايــات 
ــك والان  ــت كذل ــة/- كان التعيس
غادرنــي قليــلا. فأنــا احتــاج الــى 
قيلولــة صغيــرة/ - حســنا، حســنا. 
ولكــن الــم يلتقــي أكــرم بســيرينا 

يتــم  ولــم  مجــددا؟ص221 
ــا الســارد أن اكــرم يــزور كربــلاء    ويخبرن
فــي نهايــة كل اســبوع )وكأن ســيل من الســكينة 
ينــزل مــن الســماء ليســتقر داخــل صــدره.. 
ــه  ــه ضعف ــكو ل ــين، ويش ــس ليحــدث الحس يجل
الكبيــر"ص221 ثــم يــزداد الامــر غموضــا 
عنــد مــا يلتقــي اكــرم بســرينا فــي كربــلاء "بعد 
ــام  ــا ام ــرم واقف ــوال، كان اك ــنوات ط ــتة س س
احــد المحــال فــي الشــارع المقابــل لمنــارة ابــي 
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الفضــل العبــاس. فــي ذلــك اليــوم كانــت جمانــا 
برفقتــه، فدخلــت إلــى احــد المحــال النظــارات 
لشــراء نظــارة خاصــة بالقــراءة. أمــا أكــرم فقــد 
اكتفــى بالوقــوف امــام بــاب المحــل ينظــر إلــى 
المــارة شــاهد حينهــا امــرأة خمســينية فارســية 
تدفــع كرســيا متحــركا يحــوي رجــلا علــى مــا 
ــه  ــك اشــفق اكــرم علي ــه خمســيني كذل ــدو ان يب
ــيرينا  ــي س ــا ه ــا منهم ــن دن ــكان م ــة... ف لبره
الروايــة  هــذه  لتنتهــي  ولحمهــا..  بشــحمها 
ــذا  ــل "وكان ه ــن تأوي ــر م ــل اكث بغمــوض يقب
آخــر لقــاء وقــع بيــن اكــرم وســيرينا. لــم يلتقيــا 

بعدهــا مجــددا 
- اووووه جدي.. نهاية تعيسة بحق! 

- والان غادرني يا صغيري 
- غفــى أكــرم العجــوز علــى وســادته، والــذي 
ــاد  ــه ع ــم أن ــى فحل ــرم.. غف ــمه أك ــا كان اس م
ــه  ــة مدينت ــي إحــدى ازق ــه يتمشــى ف شــابا. وان
القديمــة، ماســكا بإحــدى يديــه جمانــا، وماســكا 
ــق  ــن بطري ــيرينا، تمشــى به ــده الاخــرى س بي
ســعادته،  قمــة  فــي  فــكان  ينتهــي  لا  يــكاد 

حبيبتيــه، نصفيــه، معــا"ص225 

الخلاصة 
وهــي  والنقــد  القــراءة  تســتحق  الروايــة 
جديــرة بمــا حصلــت عليــه مــن تقييــم إذ فــازت 
بالجائــزة الاولــى لمســابقة الادبــاء الشــباب. 
لكــن ملاحظاتنــا النقديــة لا تقلــل مــن قيمــة 
ــرات  ــد الثغ ــى س ــدف إل ــا ته ــدر م ــز بق المنج
الموجــودة فــي الروايــة كــون أنهــا الروايــة 
ــد تســهم  ــة ق ــذه الملاحظــات النقدي ــى وه الأول
فــي جعــل الروائــي يتجاوزهــا فــي اعمالــه 

الأخــرى. 
اولا: الروايــة لا تقــرأ مــن قبــل جميــع النــاس 
التلفزيونيــة  المسلســلات  مــع  يحــدث  كمــا 
أو الفضائيــات لذلــك علــى الكاتــب أن يأخــذ 
بنظــر الاعتبــار أن روايتــه ســتكون بيــن أيــدي 
ــاس ويفضــل الابتعــاد عــن  ــة مــن الن ــة مثقف فئ

جــاءت  مثــلا  )كليشــات(  النمطيــة  القوالــب 
ــي  ــة ف ــر كذب ــارة "أكب ــذه العب ــة ه ــي الرواي ف
تأريــخ البشــرية هــي الصداقــة بيــن الذكــر 
ــا  ــون صديق ــن أن يك ــر لا يمك ــى. فالذك والانث
لأي أنثــى قــط مهمــا كانــت الظــروف. فالرجــل 
وبطبيعــة تكوينــه لا يفقــه شــعور الصداقــة 
ــا  ــد يناديه ــه. ق ــبه جنس ــس اخــر لا يش ــع جن م
صديقتــي، أو يحدثهــا بأســلوب صديــق طبيعي، 
ــرى  ــا ي ــا، فلطالم ــف حتم ــر يختل ــن الجوه لك
الرجــل الانثــى فريســته، وهــذه هــي الطبيعــة، 
ــزال.  ــا لغ ــون صديق ــن لأســد أن يك ــف يمك كي
قديمــا  الــرأي صــار  هــذا  كيــف?!"ص70 
وحجــم التغييــرات الكبيــرة انعكســت علــى هــذه 
ــر  ــم بوجــود ســيل مــن الاتصــالات عب المفاهي

ــلام  ــائل الإع وس
كذلــك التشــابه واســتخدام التعابيــر الحيوانيــة 
ــي  ــول ف ــر مقب ــزال( غي ــد والغ ــظ  )الأس باللف

ــي.  العمــل الروائ
ثانيــا: فــي عنــوان )غفــوة أخيــرة( فــي نهايــة 
الروايــة حــاول الروائــي أن يجعلنــا نعتقــد بأنها 
ــة!  ــة واقعي ــة وليســت حقيق ــل راوي قصــة داخ

ميتــا ســرد. 
ــى  ــة إل ــص الحكاي ــر بالســن, يق شــخص كبي
حفيــده وهــذا غيــر معقــول لمــا فــي تلــك القصــة 
مــن مغامــرات ولمحــات جنســية مــن غيــر 
ــده. ثــم إن  اللائــق أن يســردها الجــد علــى حفي
ــادته.  ــى وس ــرم العجــوز عل ــى اك ــارة )غف عب
والــذي مــا كان اســمه اكــرم( قــد نســفت واقعيــة 
يمثــل  لا  الروايــة  العنــوان  القصــة وصــار 

ــوازي!  ــص الم ــة والن ــي الدلال ــن ف المت
ــا النقديــة لهــذه الروايــة للروائــي  هــذه رؤيتن
ــن  ــد م ــه المزي ــى من ــت نتمن ــر رأف الشــاب أمي

ــداع.  الاب
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هــل يمكــن أن يعيــش الإنســان بــلا طمــوح؟ 
هــل تخيلــت يومــا أن تحيــا يومــا حيــاة مرفهــة 
يتوفــر فيهــا كل مــا تحتــاج لدرجــة انــك لا تملك 
هدفــا تســعى نحــوه، كيــف يصبــح طعــم الحيــاة 
بــدون الســعي نحــو هدفــا مــا. هــذه كانــت حيــاة 
المــلازم فريديرتــش ميكائيــل فــون ارٓ، مــلازم 
ــى أن حــدث  ــاط فــي ســلاح الفرســان إل الاحتي
ــة  ــك الليل ــو تل ــه وه ــي حيات ــي ف ــدث مفصل ح
العجيبــة، ليلــة الســابع مــن يونيو/حزيــران فــي 
ــراوي  ــرات ال ــى مذك ــر عل ــام 1913. عُث الع
المــلازم  بمكتــب  فــي شــكل رزمــة مغلقــة 
ــة  ــي معرك ــلا ف ــقط قتي ــد أن س ــش بع فريديرت
)راوروســكا( فــي خريــف 1914 والمذكــرات 
هــي عبــارة عــن قصــة حقيقيــة عاشــها الفقيــد 
إلــى  عائلتــه  بهــا  تعهــدت  تفاصيلهــا.  بــكل 
ــط  ــا فق ــرها مكتفي ــغ لنش ــتيفان زفاي ــب س الكات
بتغييــر الأســماء دون تعديــل أو إضافــة أي 

شــيء آخــر. 
انعدام الطموح 

بطــل الروايــة شــخص يبلــغ مــن العمــر ســتة 
البرجوازيــة،  الطبقــة  مــن  عامــا،  وثلاثيــن 
توفــي والــداه فــي وقــت مبكــر تاركيــن لــه 
ــب  ــي كس ــر ف ــن التفكي ــه م ــة تعفي ــروة كافي ث
ــى  ــة، حت ــيرة مهني ــي مس ــت ف ــش أو النح العي
عليهــا  حصــل  الأكاديميــة  فــي  دراســته 
بفضــل علاقاتــه الأســرية. يلاحــظ القــارئ 
فــي بدايــة الروايــة تكــرار مفهــوم )انعــدام 
الطمــوح( فيقــول الــراوي )وقــد كنــتُ الوريــث 
الوحيــد، فوفــرت لــي فجــأة اســتقلالية تعفينــي 

ــة  ــن تلبي ــى م ــي حت ــل مكنتن ــل، ب ــن أي عم م
رغباتــي فــي الإنفــاق والتــرف. لــم يكــن لــدي 
أي طمــوح(.   )كانــت لــدي كل متــع شــاب 
مميــز نبيــل وثــري وفــوق هــذا مســارُ بــلا 
طموحــات(. غيــر ان هــذه الحيــاة المرفهــة 
ــد  ــول وق ــة والخم ــه بالرتاب ــن إحساس زادت م
مــلَ مــن اهتمــام المجتمــع بمظهــره المتميــز لــم 
ــاب  ــه غي ــذي ترك ــراغ ال ــه الف ــه ومال ــد نبل يس
ــم  ــة ل ــة العجيب ــك الليل ــد تل ــن بع ــوح. لك الطم
ــك أســتطيع أن  تعــد أيامــه متشــابهة. )ومــع ذل
أقــول إنــي لــم أكــن فــي تلــك الفتــرة تعيســا قــط، 
وذلــك لأنــه نــادرا مــا لا يقــع ارضــاء رغباتــي، 
ولأنــي كنــت أجــد علــى الــدوام تقريبــا كل مــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاة. وعل ــن الحي ــه م ــت أطلب كن
ــن  ــد م ــودت أن أج ــي تع ــة ان ــان حقيق ــك، ف ذل
القــدر كل مــا ارغــب فيــه، حتــى انــي لــم اعــد 
اجــد شــيئا آخــر أطلبــه منــه، دفعتنــي شــيئا 
فشــيئا الــى ان اســتخلص ان حياتــي تفتقــر الــى 
ــة(.   ــا رتيب ــد ذاته ــي ح ــا غــدت ف ــة وأنه الكثاف
يبــدأ فصــل جديــد مــن حيــاة الــراوي عنــد توجه 
الــى احــدى مياديــن ســباقات الخيل اذ ان مشــهد 
تفاعــل الجماهيــر مــع انطلاقــة مســابقة الخيــول 
ــه المتســابقون  ــذي يصل ــة المنعطــف ال ومعرف
ــح  مــن خــلال حركــة رأس الجمهــور والتطوي
ــن  ــة الاجــواء، لك ــد مــن حركي ــات يزي بالبطاق
ذلــك يمــر دون ان يكــون لــه وقــع كبيــر علــى 
مشــاعر الــراوي الــى ان تجذبــه رؤيــة امــرأة 
تختلــف عــن الكثيــر مــن النســاء اللائــي مــررن 
ــا  ــدية وضحكته ــا الجس ــه بمواصفاته ــي حيات ف
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المغريــة وهــي تحظــى باهتمــام المحيطيــن بها، 
فيبــدأ بملاعبــة هــذه المــرأة ومتابعــة ضحكاتهــا 
المجلجلــة لكــن ســرعان مــا يمــل منهــا عندمــا 
يكتشــف ان زوجهــا )لاجــوس( الرجــل البديــن 
ــه  ــه تذاكــر الســباق رغمــا عن ــر من ــذي تتناث ال
فــي زحمــة الميــدان، فتقــع احــدى التذاكــر أمــام 
قدميــه فيخفيهــا عــن لاجــوس، وهنــاك يكتشــف 
ان هــذه التذكــرة التــي أخفاهــا بقدميــه هــي 
ــر  ــب ضمي ــه تأني ــا ينتاب ــة الرابحــة وهن البطاق
ــذه  ــبب ه ــال بس ــن م ــه م ــا حصــل علي ــأن م ب
مســروق  مــال  الحقيقــة  فــي  هــو  التذكــرة 
تصــرف لا يليــق بمــلازم فــي ســلاح الفرســان 
ونبيــل مــن نبــلاء الطبقة البرجوازيــة، )لقد كان 
ــك الاحســاس  ــي، ذل ــر الاخلاق الشــعور بالطه
ــا  ــة تمام ــألة بديهي ــي مس ــبة ل ــذي كان بالنس ال
ــة، يجــد  ــاظ بالمفروشــات النظيف ــادة الاحتف كع
ــن ســطحيا،  ــكاك، وان يك ــي أي احت ــة ف فظاع
ــة(. فيقــرر هنــا اعــادة  بهــذه الورقــات النقدي

المــال عــن طريــق المراهنــة علــى )تيــدي( 
الحصــان الأقــل حظــاً بالفــوز لكــن تجــري 
الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، يفــوز تيــدي 
ومكســبه يــزداد مــن المــال المســروق، 
فيمــا يرفــض الــراوي تجاهــل الموقــف 
الرغــم  علــى  بالمخجــل،  يســميه  الــذي 
مــن ذلــك فــان مــا يســكنه فــي العمــق 
ــأة  ــعادة. )وفج ــر والس ــعور بالفخ ــو الش ه
ــر  ــة ضمي ــي التماع ــاطة، وف ــتُ ببس أدرك
ــتعل  ــاب اش ــود ثق ــو ان ع ــا ل ــة، كم خاطف
فــوق ظلمــة ذاتــي العميقــة، ان الخجــل هــو 
مــا اردت ان اشــعر بــه داخــل أعماقــي هــو 
نــوع مــن الفخــر الخفــي، بل بالســعادة لأني 
ارتكبــت هــذه الحماقــة(. وبســبب مــا حــدث 
أدرك الــراوي بــأن مشــاعره لــم تمــت بــل 
ــاذا  ــالاة ف ــة تحــت رمــال مــن اللامب مدفون
بــه تنتفــض بعــد تجربــة الســباق. وبعــد 
تشــجيعه )بــلا وعــي( للحصــان تيــدي، 
قــوة الفــرح كســرت الحاجــز الــذي كان 
بينــه وبيــن الاخريــن رغبتــه فــي التواصــل 
أخــرى.  تجــارب  واختبــار  الاخريــن  مــع 
ــا  ــاطة، وأنه ــدت ببس ــي هم ــت ان عاطفت )فهم
انتهكــت تحــت أقــدام الأوهــام الاجتماعيــة، 
الجنتلمــان،  للرجــل  المثاليــة  الرؤيــة  تلــك 
ومــع ذلــك، وفــي داخلــي أيضــا، وفــي أعمــق 
أعماقــي فــي تلــك الابــار والقنــوات المطمــورة 
ــا  ــق، كم ــة تتدف ــاة المحموم ــت ســيول الحي كان
هــو الحــال مــع الجميــع(. )لــم اكــن قــادرا علــى 
ــا  ــال بإمكانه ــن الم ــغ م ــازة مبل تصــور ان حي
ــرأة ان  ــع ام ــي وس ــذا، أو ان ف ــي هك ان تلهبن
تثيرنــي بهــذه الطريقــة. لا شــيء، لــم يكــن 
فــي قــدرة اي شــيء ان ينتزعنــي مــن خمــول 
مشــاعري، أو ان يشــعل فــي حماســة مماثلــة(.  
يتكســر الحاجــز البشــري بيــن الــراوي والنــاس 
ويعايــن  العامــة  المنتزهــات  الــى  فيخــرج 
النــاس ويشــعر بظروفهــم وبالفــروق بينهــم 
ــة ويحــاول ســد  ــه البرجوازي ــاء طبقت وبيــن ابن
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فــراغ الوحــدة الــذي يشــعر بــه، يبــدأ هنــا 
بملــئ هــذا الفــراغ عــن طريــق محاولــة اغــداق 
ــاب ولا  ــاهد الألع ــر يش ــل فقي ــى طف ــال عل الم
ــوس  ــق الجل ــب او عــن طري ــود للع ــك النق يمل
مــع اســرة علــى نفــس الطاولــة فــي احــدى 
الحانــات الفقيــرة.  ســاعات قليلــة كانــت كفيلــة 
ــراوي  ــي شــخصية ال ــة تحــول ف ــر امكاني بتوف
المتتبــع للحــدث يلاحــظ التغييــر بيــن شــخصية 
الســباقات  ميــدان  فــي  كان  عندمــا  الــراوي 
يراقــب المــرأة وبيــن شــخصيته بعــد ان التحــم 
ــوز،   ــة الحماســة والف ــر تجرب مــع الجمــع وخب
بطــل  بشــخصية  الحســية  الناحيــة  اختــلاف 
الروايــة الــذي حــاول محاولــة فاشــلة بعــد الفوز 
ــه  ــي تجنبت ــي كســب ود الأســرة البســيطة الت ف
بســبب شــعورهم بانــه احــد ابنــاء الطبقــة النبيلة 
وان مكانــه ليــس فــي هــذه الحانــة المتواضعــة.  
ــي عشــت دون ان  ــلا ان ــد كان صحيحــا فع )لق
اتجــرأٔ علــى الحيــاة، وانــي جعلــت علــى نفســي 
ــوة  ــذه الق ــن ه ــا. ولك ــأت منه ــل واختب ــا ب قناع
الحبيســة رأت الان النــور والحيــاة، تلــك الحيــاة 
ــي. والان اعــرف  ــي تمتلكن ــة الت ــة والقوي الغني
ــدأ فصــلا  ــا يب ــا(. وهن ــكا له ــت مل ــا زل ــي م ان
آخــر فــي الروايــة عندمــا يقــرر مصاحبــة 
ــروف  ــظ والظ ــات الح ــات تعيس ــدى الغاني اح
ــا يتخــذ موضــع  ــا. وهن بهــدف مســاعدتها مالي
قســاوة  لنــا  النفســي حيــث يصــف  المحلــل 
ظروفهــن والمآســي التــي تحيــط بهــن وســبب 
ــا، مــن  توجــه الرجــال نحوهــن )بعــض البغاي
ــم تكــن لهــن  ــا ل ــرا وبؤســا بغاي ــن الأشــد فق بي
اســرة خاصــة بهــن ينمــن نهــارا علــى الحشــايا 
ــي  ــل دون هــوادة ليقدمــن ف ــي اللي ويتســكعن ف
العتمــة لأي شــخص وفــي أي مــكان اجســادهن 
النحيلــة المتســخة والمنهكــة مقابــل قطعــة مــن 
النقــود، تلاحقهــن أعيــن رجــال الشــرطة او 
ــكع،  ــأي متس ــوة ب ــوع اس ــن الج ــن به يتحرش
الظلمــة،  داخــل  باســتمرار  يتجولــن  لذلــك 
ــل  ــه. ومث ــي الان نفس ــادات ف ــد او صي كطرائ

كلاب جائعــة كــن يتقدمــن رويــدا رويــدا كأنهــن 
يشــتممن الهــواء نحــو الســاحة المضــاءة، بحثــا 
عــن ذكــر او متســكع تائــه لينتزعــن منــه مقابــل 
المتعــة التــي يقدمنهــا لــه أي مبلــغ يكــون كافيــا 
لشــراء بعــض النبيــذ الســاخن فــي حانــة بائســة 
حتــى يحافظــن علــى تلــك الشــغلة المضطربــة 
فيمــا تبقــى مــن حياتهــن، شــعلة مــا تلبــث 
ان تنطفــئ ســواء فــي احــد المستشــفيات او 
ــع  ــا يدف ــأة م ــت فج ــد فهم ــجون(. )لق ــد الس اح
بالرجــال نحــو تلــك الكائنــات، فهمــتُ انــه 
هــو حــرارة  الدافــع  يكــون  ان  النــادر  مــن 
ــل  ــده ب ــة وح ــاع الرغب ــا أو اندف ــاء وحده الدم
هــو الخــوف مــن الوحــدة غالبــا، والخــوف 
ــن  ــل بي ــي تفص ــة الت ــة الفظيع ــك العزل ــن تل م
ــدة  ــي المتق ــت عاطفت ــة كان ــادة، عزل البشــر ع
قــد شــعرت بهــا لليــوم الأول وللمــرة الأولــى(.  
وبعــد ذلــك يكتشــف ان هــذه الغانيــة كانــت فخــا 
ــى  ــة ال ــث تســتدرجه الغاني ــا حي ــزازه مالي لابت
عصابتهــا رجــلان وامــرأة، ورغــم قدرتــه على 
الهــرب الا انــه لا يهــرب رغــم المعادلــة الغيــر 
المتكافئــة بيــن الطرفيــن والغريــب فــي المشــهد 
المتشــبع بالاثــارة والترقــب هــو تمتــع الــراوي 
واخيــراً  واستســلامه.  بالخطــر  بالشــعور 
مئتــي  الــراوي  باعطــاء  الموقــف  ينتهــي 
ــا  ــدل الموقــف تمام ــا يتب ــن وهن ــة للرجلي كرون
تعتــرف المــرأة بــان زبونهــا لــم يلمســها مبديــة 
ــات  ــى كلم ــراوي عل ــق ال ــا يعل ــا. وهن تعاطفه
ــر  ــي الش ــة ف ــة كامن ــن طيب ــت ع ــرأة )أبان الم
يكتشــف  العدالــة(.  لتحقيــق  ورغبــة مبهمــة 
ــة  ــي الليل ــرات ف ــذه المغام ــد كل ه ــراوي بع ال
العجيبــة ان متعــة الانســان تــزداد بالعطــاء، 
فيذيــب الحاجــز الجليــدي بينــه وبيــن الاخريــن 
ويتحــرر مــن بــرودة المشــاعر التي كان ســببها 
انعــدام الطمــوح واهتمــام ابنــاء طبقتــه بالمظهر 
دون الاهتمــام بالجوهــر.  وعنــد قراءتــي لنهاية 
الروايــة تذكــرتُ المقولــة الشــائعة )مــا اســتحق 

ــط(. ــن عــاشَ لنفســه فق ــد م ان يول
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أن تســتنطق المــكان، وتنفــخ فيــه الــروح 
ــه  ــك ذاتيت ــى تحري ــتغال عل ــو اش ــنه، ه لتؤنس
ــة نبــش  ــد، أو عملي ــه مــن جدي وإعــادة صياغت
مــا فيــه مــن قــوة كامنــة بيــن صخــوره لتخــرج 
الكائنــات الحيـّـة المتغلغلــة مــا بيــن ذرّات ترابــه 
ــات  ــه تقلب ــن، وغيرّت ــه الزم ــادم علي ــا تق مهم
الطقــس، ونزعــات العابثيــن فيــه مــن بنــي 

ــنين!! ــرور الس ــر م ــم عب ــر وحفرياته البش
 فــي قصيدتــه التــي تحمــل ثريــا نصهــا )إلــى 
مدينــة الحلـّـة( المنشــورة ضمــن مجموعتــه 
الشــاعر  الحلـّـة(، صنــع   )ورقــة  الشــعرية 
ــة  ــة القابع ــة القديم ــن المدين ــواز( م ــار الك )جب
فــي أعالــي ذاكــرة أبنائهــا البابلييــن، ســفينةً 
ليؤكــد صعــوده فيهــا ومعــه مــا علــق فــي 
مخيــال ذاكرتــه مــن حكايــاتٍ وصــور، ابتــداءً 
مــن ســني الطفولــة وحكايــات الأهــل عــن 
الآثــار والأســلاف حتــى الكهولــة واختمــار 
ــة  ــماوات المدين ــي س ــع ف ــات لتطل ــك الحكاي تل

أخرى:ــــ ــات  حكاي

)صغاراً 
إلى الجنائن المعلقّة

صعوداً
إلى عين شمسنا(

ــث  ــه مــع المــكان حي ــدئ حكايت ــا تبت مــن هن
يؤشــر تاريخيــا للمدينــة منــذ أن بناهــا نبــو خــذ 
نصّــر، ليأخــذ بحجارتهــا وحدائقهــا ذرة ذرة 

وغصنــا غصنــا صانعــاً ســفينة حلمه:ــــ

)لم تكن أصوات أسلافنا
سوى أنين حجارات قبورهم

الدارسة
ولم تكن أشجارها

أيامى
ولا نارنجها
كأس خمر

ولا سواقيها
عيون نساء(

ــم الغــارق فــي لجــة التاريــخ،  مــن هــذا العال
وعنــد بنــاء ســفينته الحلميــة أخــذ يعــدد مــا يــراه 
ــا  ــرك هن ــن أرواح تتح ــارة م ــذه الحج ــن ه بي
وهنــاك، لتمنحــه مفاتيــح بواباتهــا الســبع، كــي 
يدخــل حامــلاً فانــوس ديوجيــن يضــيء أمامــه 

ــة الدارســة. كل مغاليــق المدين
مــن أســوار المدينــة وحرّاســها الوثنييــن، 
إلــى  البحيــرات  فــوق  الراقصــة  وطيورهــا 
ماســكين  الــلازب  طينهــا  فــي  الغاطســين 
آخــر  عالمــاً  منهــا  يصنعــوا  كــي  بســرّتها 
الفواخــت، وتتخاطــف  فــي جنباتــه  تصــدح 
طيــور الســنونو بيــن أغصانــه، ليعــود وقــد 
ندهــه أذان الأفــق العابــر كل مســاحات الســمع 

ألــم الضيــاع والدمار:ــــ حامــلاً 

)نحن لم نتقن الخوف
ولم ندع أسوارها حطباً في

مواقد حرّاسها الوثنيين
وغرانيقها

الغاطسون في جبّ الطين

تحريك ذاتية المكان ،، 
باستنطاقه،،! 

قراءة في قصيدة )ورقة الحلّة( للشاعر 
محرر الأدب وفنجبّار الكوّاز
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مسكوا سرّتها
بغناء الفواخت

وهجرة السنونو
وأذان افقها المجنون

بالألم(
بعــد ذلــك يبــدأ صعــوده شــيئا فشــيئا إلــى 
ســفينة الأحــلام التــي ابتكرهــا مــن جنائــن 
مدينتــه المتهدمــة، حيــث قيدومهــا المكســور 
ونســائها  الريــح  مزقتهــا  التــي  وأشــرعتها 
الجميــلات المترمــلات وصــولاً إلــى الرقــم 
الطينيــة التــي تركهــا الأســلاف لتتداخــل صــور 
الذاكــرة الحيـّـة بيــن الماضــي والحاضــر مازجاً 
أرواح الأوليــن المكتضّــة بالألــم والرؤيــا عنــد 
ــع  ــا م ــوق جنائنه ــدى طاب ــي إح ــراب ف ذرة ت
أرواحنــا اللائبــة التــي تعيــش جحيــم الحاضــر 
ــع  ــن وج ــروح م ــزّق ال ــا يم ــكل م ــتعل ب المش

ونجوى:ــ

ً )صعودا
الى قيدومها المكسور
الى أشرعتها الممزقة

الى عشتارها
وهي تلاعب الريح

بأرامل الرمل
الى مسمارها الضارب رقيمه

في أعناق أسراها
ووديان غاداتها

وعباءات نسوتها في تنور آب
صعوداً

الى أرواحنا المطفأة(
بالســمو  القصيــدة  تبــدأ  هنــا 
ــع حاضــر  ــا أو بالتداخــل م تدريجي
التراكيــب  حيــث  الشــاعر، 
المتمازجــة بيــن مــا كانــت عليــه 
وناســها  زهــو  مــن  المدينــة 
ــي مشــعل الحضــارة  ــن حامل الأولي
التاريــخ  ذاكــرة  والعمــران عبــر 
التــي وصلــت إلينــا، وبيــن مــا نحيــاه 

ولــذة وضيــاع!! ألــم   مــن 
الشــاعر هنــا يصعــد ســلمّ قصيدتــه عاليــا 
ــح  ــام مذب ــراف أم ــي والاعت ــوح الذات ــث الب حي
الحكايــات المقدســة راســماً صــورة أخــرى 
لمدينتــه التــي ســكنته منــذ الصرخــة الأولى:ــــ

)الى أفئدتنا
وهي تغامر في كلمة غادرت

شفاهنا
نكاية بـ )دار،، داران،، دور(

صعوداً
اليها

الى مصائد لذاّتها
الى اصطبلات ذكرياتها

الى أوراقها
في دفاتر النسيان

اليها
اليها

صعوداً(
وعندمــا يتربــع علــى عــرش حكايته ــ ســفينة 
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حلمــه ــــ التــي هــي المدينــة الأثريــة القابعــة في 
ــا ــــ هــل  ــود ليتســاءل معه ــرة يع ــة الذاك زاوي
ــا؟؟! أم  ــا وســمعت به ــي أعرفه ــل الت ــت باب أن
ــن  ــات رســمتها ريشــة الزم ــت مجــرد حكاي أن
ــوم؟؟!!، أم أحــداث  ــا ذات ي ــد ذاكرتن ــى جل عل
حفــرت أيامهــا وصــور ناســها بأزميــل التاريــخ 

ــة ذات مســاء؟؟!! فــي طيــن مخيلتنــا الفتيّ

ً )فلم تفكّر يوما
أن صغارها اللاهين بأدراجها

كبروا
وهم يحدقون فيها

تلّ قمامة
فأشجارها عاقول

وثمارها أيتام
أضاعتهم الحروب

فضعنا معهم
وهي تستمع الى وقع خطانا

صعوداً
اليها

حيث لن تكون هناك
ولن نكون!!(

ــى،  ــلاق الأول ــة الانط ــى نقط ــل ال ــا يص هن
ــم  حيــث خــط النهايــة لســباقٍ أراد أن يكــون فل
ــي  ــة الت ــة خــارج المدين ــرة النائي يجــرِ،  فالمقب
كان يلهــو وأقرانــه عليهــا أيــام طفولتــه وصباه، 
والتــي صنعــت الحكايــات منهــا عوالــم مخيفــة 
ومســليةّ، وصنــع منهــا ســفينة أحلامــه أيضــا،، 
بعــد أن يفيــق لــم يجدهــا ســوى بضعــة كلمــات 
تشــير الــى تــلٍ ســورته شــجيرات العاقــول 
ــه  ــه مدينت ــي وج ــرخ ف ــوة، ليص ــوة بخط خط
المعمّــدة بالضحايــا والقرابين:ــــ هــا قــد صــرت 
ترابــاً وبضعــة حكايــات فــي الكتــب والذاكرة!!
ثــم تعــود ســفينته لترســو فــي مؤخــرة الخيــال 
الإنســاني للعالــم أجمــع وتبــدأ حكايــات أخــرى 

وأخرى!!
الشــاعر جبــار الكــوّاز صنــع  مــن حلمــه 
ــات بعــد  ــــ ســفينته ــــ هــذه عالمــاً مــن الحكاي
ــة  ــا مدين ــروح ليدخلن ــا ال ــي حجارته ــخ ف أن نف
كانــت عامــرة وزاهيــة لكنهــا الآن خرائــب 
ــة القديمــة  ــه رســم للمدين ــوم، ان ينعــق فيهــا الب
ــر  ــوح تعب ــفينة ن ــة كس ــة معماري ــة لوح الحديث

بحــار مخيلتنــا كل يــوم!!!!
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مِــن  الشــايع  الشَــاعِر حمــاد خلــف  يعُـَـدُّ   
ــة التــي حققــت  ــعريَّة العراقيَّ بيــن الأســماء الشِّ
ــعريِّ بفضــلِ  ــي المشــهدِ الشِّ ــا ف حضــورًا لافتً
مــا بــذل مِــن جهــدٍ فــي مســعىً لصقــلِ موهبتــه 
ــكان  ــا، ف ــى إنضاجِه ــعريَّة، والحــرص عل الشِّ
شــغفه  خريطــةِ  علــى  اِهتمامــهُ  تناثــرَ  أنْ 
ــة  ــي أنحــاءٍ متراميَ ــهُ ف ــق خيال ــالأدب، وانزل ب
ــعرِ منفــذاً  مِــن فضاءاتــه، بعــد أنْ وجــدَ فــي الشِّ
ــبِّ والجمــال،  ــرِ عــن ذاتٍ مســكونة بالحُ للتعبي
ــواه،  ــم به ــعر ويهي ــقَ الشِّ ــب أنْ يعش ــلا عج ف
التــي   وغايتــه  الشــاغل،  شــغلهُ  غــدا  حتـّـى 

ــل: ــو القائ ــه، فه ــلَّ اهتمام ــا ج ــرّس له ك
وإني متى ما أرهـــقَ الشوقُ خافقي 
عرِ حملتُ جراحي وانصرفتُ إلى الشِّ

  ولعــلَّ مِــن المناســبِ أنْ نشُــيرَ هُنــا إلــى أنَّ 
ــه  ــن قرّائ ــا بي ــة م ــهُ الأدبيّ ــق مكانت ــايعَ حق الش
ــفَ  ــعريةّ هــي: خَلْ ــات شِّ ــر خمــسِ مَجْمُوعَ عب
نــاي الوجْــدْ - 2016م، سُــقيا لــكَ الغيــثُ - 
ــك  ــل وجــه آخــر - 2020م، وليت 2017م، للي
تأتــي - 2021م ونزَيــفُ الملــح التي ســيتمحور 
حولهــا حديثنــا فــي بحَْثنِــا الحالــي، فضــلًا عــن 
الكثيــر مِــن القصائِــدِ التي نشــرها فــي الصحفِ 
ـة، أو التــي  والدوريــات والمواقــع الإلكترونيّـَ
شــارك فيهــا بالمهرجانــاتِ الأدبيَّــة والأصابيــح 
ــعريَّة - داخــل وخــارج العــراق  والأمََاسِــيّ الشِّ
ــه  ــيخِ كينونت ــي ترس ــا ف ــاهمت أيضً ــي س - الت

ــة.  الأدبيَّ

ــة أمــراً اســتوقفني كثيــرًا عندمــا شــرعت   ثمََّ
ــاد  ــاعرِ حم ــث للشَ ــدار الثال ــراءةِ الإص ــي ق ف
ـة، والمتمثــل ب  الشــايع فــي مســيرتهِ الأدبيّـَ
التــي  ــعريَّة  الشِّ الملــح(  )نزَيــفُ  مَجْمُوعَــةِ 
 )120( بـــ  2018م  عــام  الشــايع  أصدرهــا 
صفحــة مِــن القطــعِ المتوســط عــن دارِ المثقــف 
للطباعــةِ والنشــر فــي بغــداد، وهــو عُنــوان 
أدَْغَمَهــا  الــذي  ــعريَّة  الشِّ المَجْمُوعَــة  هــذه 
عنصــر التشــويق بأصالــةِ لغــة البــوح؛ بالنظــرِ 
الكثيــر  تحمــل  مُبهــرة  بطريقــةٍ  لصياغتــه 
مَــن يقتنــي  انتبــاه  التــي تشــد  مــن الإثــارةِ 
ــبَ أنَّ  ــلا رَيْ ــن، ف ــن المُتلقي ــةِ مِ ــذه المَجْمُوعَ ه
ــأن  ــاب الش ــبِ أصح ــدُّ بحس ــذي يعَُ ــوانّ ال العنُ
والِاختصــاص مِــن عتبــاتِ الكتــب الأولــى 
المهمــة التــي تــؤدي دور الوســيط مــا بيــن 
ــلَ  ــول إنَّ المتأم ــن الق ــص. ويمك ــارئ والن الق
لــهُ  يتضــح  هــذه،  المَجْمُوعَــة  عُنــوان  فــي 
ــارِ؛  ــي الاختي ــا ف ــا كان موفقً ــا أنَّ صاحبهَ جليً
بالنظــرِ لِمَــا تحمــل عبــارة )نزَيــفُ الملــح( مِــن 
ــيّ  ــوٍ موضوع ــى نح ــر عل ــة تعب ــةٍ رمْزِيَّ دلال
ــا انتــاب الإنســان مِــن شــديدِ الحَــزن علــى  عمَ
ــن مواجــعٍ، فضــلًا عــن  ــلاده مِ ــه وب ــا أصاب م
ــارة مشــاعر الخــوف  ــن شــأنهِ إث ــا مِ كشــفِ مَ
بالقلــقِ حيــال مُســتقبل مجهــول،  والشُــعور 
بيــن  مِــن  الحَــزن أصبــح  أنَّ  المؤكــدِ  فمِــن 
هواجــس العراقييــن التــي لا تفارقهــم حتـّـى 
ــد  ــاعِرَ جه ــدو أنَّ الشَ ــم. ويب ــي ذروةِ أفراحه ف

تجلِّياتُ الذات فِي 
عريّ صِيَاغةِ الُمنْجَز الشِّ

عريَّة للشَاعِرِ حَماد خلف الشايع مُوعَةِ )نزيفُ الملح( الشِّ قراءةٌ في مَْ

لطيف عبد سالم
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ــى التبصــرِ  ــارئ إل ــذب الق ــةِ ج ــرًا بمُحاول كثي
فــي دلالــةِ العنُــوان، ودفعــه أيضًــا إلــى محاولــةِ 
ــه  ــى علي ــذي أمل ــر ال ــاه، الأم ــي معن ــث ف البحَْ
ضــرورة توظيــف اللغــة فــي صياغــةِ العنُــوان 
إلــى  حســيَّة  بألفــاظ  موحيــة  ـة  دلاليّـَ بأبعــادٍ 
ــي  ــب الت ــنِ والمصائ ــد بالمح ــفِ المتجس النزي
ــا لِأقــدمِ  ــدُّ مَوطِنً تعــرض لهــا العــراق الــذي يعَُ
ــذي  ــى الأرض، وال الحضــارات الإنســانيَّة عل

ــح الارض(. ــا وصــف بـــ )مل ــر مَ كث
ــعريَّة    قــدمّ الشــايع فــي هــذه المَجْمُوعَــةِ الشِّ
ــعرِ الشــطرَين، والتــي  )37( قصِيــدة مِــن شِّ
رســم فيهــا بلغــةٍ شــفافة وكلمــات دافئــة رقيقــة، 
ــدة، تأرجحــت  ــعٍ ع ــة لمواضي صــورة واضح
والِاجتماعــيّ  الوطنــيّ  بيــن  مــا  ثيماتهــا 
أبـالـــغ  أظننــي  والوجدانــي والإنســاني. ولا 
ــد  ــالِ القصائِ ــن جم ــا زاد مِ ــتُ إنَّ مَ ــا قل إذا مَ
ــاتِ  ــن مُتطلب ــزز م ــذه، وع ــةِ ه ــي المَجْمُوعَ ف
لـَـمْ يكــن مقتصــرًا علــى تنــوعِ  صناعتهــا، 
نغماتهــا وحســن اِختيــار عناوينهــا فحســب، إذ 

كان لسِــمَةِ القصَِــر فيهــا دورًا مهمًــا 
فــي تعزيــزِ إبداعيــة نســجِ صورهــا 
ــعريَّة أيضًــا. ويبــدو جليـًـا أنَّ  الشِّ
القصائِــد  كتابــة  اعتمــد  كاتبهــا 
القِصــار تعبيــرًا عن إدراكِــه لأهميةِ 
الخصيــب  الاختصــار  عنصــر 
إبداعيـّـةِ  تأصيــلِ  فــي  بالمعنــى 
ــعريّ، فبالإضافــة إلــى  المنجــزِ الشِّ
ــة  ــد المَجْمُوعَ ــال قصائِ ــةِ اِتص مَزِيَّ
بالحداثــةِ فــي أســلوبِ الصياغــة، 
فإنَّهــا جــاءت فــي  البنــاءِ بعيــدة 
عــن الحشــوِ والتطويــل والزيــادات 
التــي تعَُــدُّ مــن بيــن أبــرز المظاهــرِ 
المعيبــة فــي طريقــةِ بنــاءِ القصِيــدة 
يخفــى  ولا  المُعاصــرة.   ـة  العربيّـَ
علــى كلِّ متابــع إنْ كان أديبـًـا أو 
ــطِ  ــذا النم ــي ه ــةَ ف ــا، إنَّ الكتاب قارئً
شــاقة  مهمــة  تعُـَـدُّ  القصائِــدِ  مِــن 
ـة  ذهنيّـَ وقــدرة  تركيــزًا  تقتضــي 
عاليــة؛ بغيــة الحصــول علــى مخرجــاتٍ أدبيَّــة 

تعكــس ســمو التفكيــر الإبداعــيّ. 
ــا أو يســاورنا أدنــى شــك فــي أنََّ   لا يخامرن
ــة، لا تســمح  ــراءة الحاليَ ــةَ مســاحة الق محدودي
باســتيعابِ مخرجــات التعامــل نقديـًـا مــع جميــعِ 
ــعريَّة، الأمــر الذي  قصائِــد هــذه المَجْمُوعَــةِ الشِّ
ألــزم الباحــث التركيــز علــى بعضِهــا المتماهيـَـة 
ــم  ــاعِر المُترجَ ــرؤى الشَ ــام ل ــارِ الع ــع الإط م
ــعريّ فــي المَجْمُوعَــةِ موضــوع  لنتاجــه الشِّ
ــا أنَّ  ــدو واضحً ــياقِ، يب ــذا الس ــي ه ــا. وف بحثن
ــل مليًّا مــا أبدع خيال الشــايع  المُتلقــيَ حيــن يتأمَّ
مِــن قصائِــدٍ فــي مَجْمُوعَــةِ نزَيــف الملــح، 
يلحــظ منــذ مفتتحهــا المتمثــل بـــ )الإهــداء(، أنَّهُ 
أمــامَ شَــاعِر ســكنت فــؤاده، واســتوطنت كيانــه 
همــوم الإنســان فــي وطــنٍ أثَخَْنتَــهُ الصراعــات 
ــر،  ــة الأث ــرَاحٍ دائم ــات بِجِ ــروب والأزم والح
ــذي يعيــش فــي هــذا  ــوم ال ــمْ يجــد إنســان الي فلَ
البلــدِ الــذي حبــاهُ الله تبــارك وتعالــى بكثــرةِ 
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الخيــرات وتعددهــا، وقتًــا لدفــنِ آهاتــه وآلامــه 
وأوجاعــه - وســط كثــرة الويــلات التــي أنهكتــه 
ــه،  ــاءِ وطن ــى كبري ــكاء عل ــار الِات - ســوى خي

وتاريخــه الموغــل فــي القــدم: 
أنا...

ــلٌ  ــري لي ــلُ فج ــراقِ، ورحي ــمّ الع يوســفُ ه
ــى عل

الطفِ...
أنا...

وصيةُ النوارسِ، ولغُةُ الضاد...
ذوبتُ حرفي لتحملني الدروبُ، يا قلب

نجوى... )ص - 3(
        ***

فــي  عبــر  الشَــايعَ  أنََّ  للاهتمــامِ  المثيــرُ    
ــي جــاءت تحــت  ــة الت ــد المَجْمُوعَ ــى قصائِ أول
ــن  ــدرهِ مِ ــي ص ــج ف ــا يختل ــا( عمَ ــوان )أن عن
الــرؤى التــي تعكــس مَــا احتشــد فــي نفسِــه مِــن 
ــاعِر الفخــر والعــزة والكرامــة والوجاهــة.  مشَ
ــعرًا يأتــي انعكاسًــا  ويبــدو أنَّ مــا ســجلهُ هُنــا شِّ
لعمــقِ الإدراك بأهميــةِ الأواصــر التــي تربطــه 
عــن  فضــلًا  العربــي،  ــعريّ  الشِّ بالتــراثِ 
ــزازِ  ــي الاعت ــة المتجســدة ف ــاعِره الوجدانيَّ مشَ
بوطنــه وتاريخــه. ومــن هــذه القصِيــدة نجتــزئ 

الأبيــات الآتيــة.. )ص - 14(:  
مُتفردٌ... لا ليس يشُبهني أحدْ

                  فأنا المُعتقُ بالنبيذِ وبالبردْ
ما خُنتُ يومًا للقريضِ خِطابهَُ

              فأنا اختيـــارتٌ تطُاوِلُ بالعمََدْ
شَيدْتُ من وَهجِ الحُروف هياكلًا

             وأقمْتُ صَرْحًا للقصِيدِ بلا وتدْ

)حــوار  بـــ  الموســومة  قصِيدتــه  وفــي   
الطوفــان( - التــي تماهــى فــي صــدرِ مطلعهــا 
مــع بيــت أبــي تمــام المشــهور )السَّــيْفُ أصَْــدقَُ 
ــا  ــارئ طوفانً ــس الق ــبِ( - يتلم ــنَ الكُتُ ــاءً مِ إِنْبَ
مِــن المشَــاعِرِ المتوهجــة التــي تعري سياســات 
القيــادات العربيَّــة اللامباليَّــة بمصائِــرِ شــعوبِها 

وأوطانهــا، والتــي تعُـَـدُّ مســؤولة عمّــا آلــت إليــه 
ــة. وعلــى الرغــمِ مِــن  أوضــاع بلدانهــا الكارثيَّ
ــا يــزال  ــاعِرَ مَ ــإنَّ الشَ ــات الأمــل، ف ــرةِ خيب كث
ــعرِه وقلمــه، حالمًــا بمَــا مِــن شــأنِه  يناضــل بشِّ
اســتعادة الكرامــة الإنســانيَّة المســلوبة... )ص 

 :)25 - 23
السَّيْفُ أصَْدَقُ إِنْباَءً مِنَ الكُتبُِ

   والأرضُ سَكْرى إذا دارتْ على العربِ
مَنْ علمَ الحرفَ أنّ الصمتَ يكتبهُ

        وصوتهُ الحرُ محمولٌ على الغربِ
من أين أبدأ والمأساةُ في لغتي

      يندى لها الحرفُ إن لم يجرِ للغضبِ
ما قد جرى يا أبا تمامُ نزفُ دمٍ

       من يوم فاضت وحتى الآن لم يطبِ
قم يا عراقُ فأهلوك الألُى نهجوا

          شرعَ البطولةِ في ميدانها الرحبِ
يستوثقون حبال الصبر لو نزلت

        بك الرزايا وغاص الشرُ بالصخبِ
أرض الفراتين يا زهوا لأمتنا

           مَرَّ العصور وإن غالوكِ بالنوبِ
يبقى لنا السيف ينبينا بطعنته

            )في حده الحد بين الجد واللعبِ(

  وفــي قصِيدتــه التــي جــاءت تحــت عُنــوان 
)هــمُّ العــراق(، يترجــم الشــايع مظلوميــة شــعبه 
بأبيــاتٍ بليغــة يتماهــى مــا بيــن ثناياهــا مــع مَــا 
ــي  ــد ف ــن العب ــة ب ــي طرف ــاعِر الجاهل ــال الشَ ق
معلقتــهِ التــي مطلعهــا: )وَظُلــمُ ذوَي القرُبــى 
ــعِ  ــن وَق ــرءِ مِ ــى المَ ــةً  *** عَل ــدُّ مَضاضَ أشََ
ــدِ(، فالظلــم وإنْ تماثلــت أنماطــه  الحُســامِ المُهَنَّ
ــد  ــارِ الح ــى افتق ــتند إل ــذي يس ــومِ ال ــي المفه ف
ــن شــأنِها  ــي مِ ــة الت ــرِ العدال ــن معايي ــى مِ الأدن
تدعيــم الكرامــة الإنســانيَّة، إلا أنَّ مخرجاتــه 
متفاوتــة  تظــل  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
ومتباينــة، وغالبـًـا مَــا تكــون عميقــة الأثــر. 
ــى  ــذي يتأت ــمَ ال ــو أنَّ الظل ــه ه ــلم ب ــن المس ومِ
ــف  ــرًا وأعن ــى أشــد أث ــة يبق ــاءِ العموم ــن أبن م
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وقعًــا علــى النفــس. وهــو مَــا عنــاه الشــايع فــي 
بعــض مــا قــال مــن أبيــاتٍ فــي هــذه القصِيــدة 
ــراق  ــده الع ــاءِ بل ــن بق ــنِ مِ ــا بالتيق ــي ختمه الت
شــامخًا علــى الرغــمِ مِــن كلِّ الجِــراح، ومنهــا  

نقتطــع الأبيــات الاتيــة... )ص 29 - 31(:

من أين أبدأ والخناجر كلها
                   مسمومة منها دمائي تقطرُ

لكن خنجر أهلنا أمضى بنا
                 كان الاشد ضراوة إذ ينحرُ

يبسَ الرمادُ المستشار بجوفه
                  والماء تحت ظلاله يتفجرُ

لكنه للآن رغم جراحه
         ما زال في ركب الحضارة يبحرُ

 وفــي قصيدتــه التــي وســمها بـــ ) ليــلٌ علــى 
الطَــفّ(، لـَـمْ يكتــفِ الشــايع بنثــرِ المشَــاعِر 
التــي تفجــر العيُــون حزنـًـا علــى فاجعــةِ الطــف 
الأليمَــة التــي جــرت أحداثهــا فــي العاشــرِ 
ــا جــرى  ــتلهم مِمَ ــل اس ــرام، ب ــرمٍ الح ــن مح م

إنســانيَّة  معــانٍ  مــن  كربــلاء  رمــالِ  علــى 
الحســين  الإمــام  استشــهاد  خلفهــا  ســامية 
)عليــه الســلام( وأهــل بيتــه الكــرام وأصحابــه 
المبجليــن، والتــي أصبحــت نهجًــا لــكلِّ إنســانٍ 
ــة  ــه علاق ــكلِّ مــا ل ــا ل ــمِ، ومواجهً رافضُــا للظل
ــة؛ لأجــلِ اســتعادةِ حريتــه  بالِاســتبدادِ والعبوديَّ
وكرامتــه الإنســانيَّة المســلوبة، ومــن القصيــدةِ 
 - الآتيــة... )ص 33  الأبيــات  اخترنــا  هــذه 

:)35
ليلٌ على الطفِّ أخفى نجمهُ قلِقا

        قال الحسينُ وصوتِ الظلمِ ما نطقا
وألسنُ الريحِ لم تنبسْ لها شفةٌ

        كأنَّ رجع الصدى في صمتهِ غرِقا
فليس يقطرُ غير الدمعِ من مُقلٍ

          ناحت عليه فجارى نوحها الأفقُا
أعطى المنيةَ لا أنسيّ يشُبههُ

           يقول للموتِ أقبلْ فالطعونُ رقى
هذا الذي خلد التاريخُ ثورتهُ

               ومن على نهجه كم ثائرٍ سبقا
مضى شهيداً ليطوي ظل ملحمةٍ

          لا جزءَ منها بهذا الجيلِ قد لصقا

ــد التــي    ويســتمر الشــاعِر فــي نســجِ القصائِ
تفيــض رقــة وعذوبــة وهــي تتوالــى عبــر 
يوصلنــا  حتـّـى  المجموعــة،  هــذه  صفحــات 
ــن أنْ أشــيرَ  ــا يمك ــى م ــةِ المطــاف إل ــي نهاي ف
إليــه باســمِ )قصيــدة المَجْمُوعَــة(، وأعنــي بهــا 
قصيــدة نزَيــفُ  الملــح التــي جعلهــا الشــايع 
ــه، فضــلًا عــن حملِهــا  مســك الختــام لمَجْمُوعَتِ
اســم المَجْمُوعَــة برمتهــا. ولعــلَّ مــا تجــدر 
الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق هــو أنَّ العنُــوانَ 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة إيحائيَّ ــزًا ذا دلال يشــكل رم
بمعرفــةٍ  يتحلــى  أنْ  الشَــاعِرِ  يفــرض علــى 
واســعة فيمــا تتطلــب مقتضيــات صياغتــه، 
ــةِ  ــوع للعبثي ــدم الخض ــا ع ــه أيضً ــي تلزم والت
ــن  ــا بي ــة مَ ــة الصعوب ــة متباين ــي إنجــازِ مهم ف
علــى  الحصــول  ضمــان  بغيــة  الشُــعراء؛ 
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مقبوليــةِ النخــب مِــن المُتلقيــن. ومِــن خــلال 
ــا  ــن دفتيْه ــة بي ــتْ المَجْمُوعَ ــ ــا ضمَّ ــن بِمَ التمع
مِــن قصائِــدٍ قصــد اســتعراض ثيماتهــا، يتضــح 
ــرَ بعنــوانٍ  لنــا علــى نحــوٍ جلــي أنَّ الشــايعَ ظَفَ
ــا  ــونِ م ــة بمضم ــه الدلاليَّ ــال بنيت ــق اتص يحق
ــح  ــةِ نزَِيــف المل ــدٍ فــي مَجْمُوعَ ــن قصائِ ــدم مِ ق
ــعريَّة، بالإضافــةِ إلــى اِتســامهِ بالتكثيــفٍ  الشِّ
ــة، وأكســبه  ــه عذوب ــى علي ــذي أضَْفَ اللغــويّ ال

ــجن.  ــن الش ــحة مِ مس
ــايع  ــاغ الش ــح، ص ــف المل ــدةِ نزَِي ــي قصِي  ف
ــعريةً مغموســة بِمَــا مِــن شــأنه أنْ  لوحــةً شِّ
ــزف  ــنٍ ين ــس لوط ــع النف ــب، ويفج ــيَ القل يدم
ــه  ــرت علي ــد أنْ تكاث ــا، بع ــع ألمً ــا، و يتوج دمً
ــوْب،  ــدبٍَ وصَ ــن كلِّ حَ ــمومة مِ ــهام المس الس
ــه،  ــدت عنفوان ــرة أخم ــروحٍ غائ ــهُ بج فأصابت
خياطتهــا  الغيــارى  علــى  صَعــبَ  حتـّـى 
مَجْبـُـولٌ  الشَــاعِرَ  ولأنَّ  قيحهــا.  وتنظيــف 
علــى مقولــةِ العــراق ملــح الأرض وعطرهــا، 
ــى  ــه الاعتمــادِ مجــازًا عل ــك أوحــى إلي ــإنّ ذل ف
ــه  ــه وبياض ــروف بأهميت ــح المع ــاتِ المل تأوه
الناصــع رمــزًا للدلالــةِ علــى مَــا يســكن حاضــر 
البــلاد مِــن المحــنِ التــي اســتوطنت خيالــه، 
ومَــا غُــرس فــي ذاكرتــه ووجدانــه مِــن مواجــعِ 
وطنــه، ومِــن هــذه القصِيــدةِ الرائعــة التــي 
ســنتناولها مُســتقبلًا بتفصيــلٍ أوســع نجتــزئ 

الآتيــة... )ص 113 - 114(:  الأبيــات 

ــرْحُ   ــواكَ  جُـــ ــضٌ  وَهَـــ ــكَ  أبـيْـَــ نـَــزيــفـُــ
ــحُ  ــا عـــــــراقَ  الأرضِ مِـــلـــْ ــكَ  يـــ لأنـّــ

تـَـــــذرُُّ  علــــى  مَـــوائِـــدِنـــــا  اصْـطِـبـــــاراً 
وَتكَْشِــــفُ  ليَْلنَــــا الــدّاجــــي  لِنصَْحـــــو

ــا  لـــِـيـَنْـــــدى   ــقَ  خَـيـبْـتَـنِــ ــعُ  أفُــْ وَتـقَــطَْــ
ـــرابِ الْحُـــــرِّ  صُبْـــــحُ  علـــى وَجْـــــهِ  الـتّـُ

وَهْمــــَـاً   الأرضِ  خُطـــوطُ  كـانـَـــتْ  فمَُــــذْ  
لـَــــوْحُ  المِـعـطـــاءَ    اسَــمَــــكَ   نهُ   يـُــــدَوِّ

 وَمُــــذْ  رَسَمَــــتْ  يـَــــدا  قـابيْـــــلَ  وَجْـهـــــاً 
مَــلامِــحـــُـهُ بِـصَـمــْــتِ الــلـيّــــلِ قـُـبْـــــحُ

ــدْراً    ــتَ صَـــ ــوفُ وكـنــ ــكَ الــسّـيـــ تـَنــادَتــْ
ــحُ ــعَ  رُمْـــ ــمْ  رِيْـــ ــوارِهِ كَــــ ــى أسْـــــ عـلــ

***
ــف  ــاد خل ــاعِر حم ــارة أنَّ الشَ ــر بالإش  جدي
الشــايع أبصــر النــور فــي عــام 1968م بمدينــةِ 
ــته  ــل دراس ــار، وأكم ــةِ الانب ــي محافظ ــه ف عن
الابتدائيَّــة والثانويَّــة فــي مدينــةِ القائــم، حصــل 
ــي  ــوس ف ــهادةِ بكالوري ــى ش ــام 1990م عل ع
التربيـَـةِ الرياضيَّــة مــن كليــة التربيــة الرياضية 
- جامعــة بغــداد، عضــو الاتحــاد العــام للأدبــاء 
والكتــاب فــي العــراق، وحائــز علــى عضويــة 
ــاء  ــا: اتحــاد الأدب ــة عــدة، منه مؤسســات ثقافي
الشــعر،  عمــود  فرســان  مؤسســة  الدولــي، 
ــة  ــود ومجموع ــي لشــعراء العم ــع العرب التجم
ــه  ــى إصدارات ــةِ إل ــي. وبالإضاف ــعراء المتنب شُ
ــي  ــاركة ف ــاهم بالمش ــلاه، س ــا أع ــار إليه المش
المؤلفــات الآتيــة: مَجْمُوعَــة علــى اكتافنــا تنــام 
مَجْمُوعَــة  المشــتركة - 2017م،  العصافيــر 
مَجْمُوعَــة  2017م،   - المشــتركة  تفاصيــل 
الحدبــاء المشــتركة - 2017م، كتــاب وطــنٌ 
ــة أحمــد راضــي  لا يشــيخ - 2019م، مَجْمُوعَ
فــي ضميــر الشُــعراء المشــتركة - 2020م  
ومَجْمُوعَــة أغانــي عشــتار المشــتركة، فضــلًا 
احــلام  مَجْمُوعَــة  همــا:  مخطوطتيــن  عــن 
ــوارس الحــروف  ــرة - شــعر عمــود،  ون متناث

ــة.   ــة نثري -  مَجْمُوعَ
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يلجئــن  اللآئــي  النســاء  تشــبه  القصائــد 
ــال  ــن تشــيخ بجم ــل بعكــس م ــات التجمي لعملي

عامــر.. ربانــي  طبيعــي 
أقــول هــذا بشــعوري بــأن مثــل هــذه القصائــد 
ــذي  ــام ال ــا الع ــا ومجمله ــكل تجلياته ــي ب تحيلن
شــاع بعنفــوان كاتبتهــا بــأن النقــد مــازال وظيفة 
تقــوم علــى ســبر الأغــوار، واســتكناه المنظــور 
ــاً  ــوص عميق ــطور، والغ ــن الس ــور بي والمطم

لقــراءة مــا ورائهــا بانضبــاط واقتــدار...
والنقــد ومعطياتــه ونتائجــه ومــا يتــم التوصــل 
إليــه لا يختمر ويتشــكل لدى متأمل وفاحص إلا 
إذا كان كثيــر الدربــة والمــران، فــلا شــيء غير 
النقــد الأدبــي المضطلــع بمهمــة نبــش وإبــراز 
جوانــب الجمــال والإبــداع فــي النصــوص، 
ــم  ــي ل ــة الت ــب الصياغي ــك الجوان ــص تل وتفح

يوفــق الكاتــب لهــا مــن وجهــة نظــر الناقــد..
الناقــد  يكــون  أن  يســتدعي  الــذي  الأمــر 
مضطلعــاً إلــى حــد مــا فــي أقــل الأحــوال بمهــام 
النقــد، ومتمكنــاً مــن أدواتــه اللغويــة التــي مــن 
ــداً وغيــر متعثــر فــي  شــأنها جعــل ســيره حمي

ــراءة النصــوص. ــام لق ــياق الع الس
ومطلــع الافتتــاح تجســد فيــه جانــب مشــرق 

مــن هــذا وهــي تقــول فيــه:
كم وددت رؤياكَ مِن قبل أن نلتقي 

كم اشتقت دنياكَ والحنان بلا موعدي 
محبوبي يا أغلى الناس 

يا مَن توجت بالحنان منبري 
همست إليك بشِغفٍ 

من عينيك نثرتُ قصيدتي 
مِن شفتيك استوحيت 

فكِرة العشقِ والغرام موّطني
وممــا لا شــك فيــه ونحــن نتحــدث عــن النقــد 
الأدبــي بــأن النقــد الهــادف البنــاء الــذي يحمــل 
ــر مــن الإشــارات المحســوبة  ــه الكثي ــي طيات ف
للكاتــب أو عليــه فــإن الأهــم مــن ذلــك كلــه 
أن لا تكــون القــراءة النقديــة طافحــة بكيــل 
المديــح، وتدبيــج المجامــلات لاســتمالة هــذا 
ــاب  ــى حس ــاب عل ــن الكت ــره م ــاعر أو غي الش
المعاييــر العلميــة والأكاديميــة فهــذا لا ولــن 
ــاً إن بنيــت دراســة الناقــد  يخــدم الشــاعر مطلق
وإضفائــه  الجمــال  علــى ملاحظــة جوانــب 
النقــد  النــص، خاصــة إذا كان  علــى كامــل 
عميقــاً بــلا تكلــف، وفاحصــاً لمكامــن العثــرات 
ــاً  ــذه تمام ــد ه ــة النق ــبه عملي ــة، وتش ــفٍ لين بك
ــن يمارســها إنســان ماهــراً لا  ــر حي وخــز الإب

ــده. ــى جل ــا عل ــاب بوقعه ــعر المص يش
وهــذه القصيــدة فيهــا مواطــن اســترجعت 
مثــل هــذا الشــعور كمــا فــي قولهــا الــذي تأتلــق 

ــي عامــر:  ــه بفعــل ثنائ في
كم وددت بأحضانكِ 

استنشق أريج الجوري 
عطور الداليا والتوليب والكادي..

ومِن قبلاتكِ أحيا 
بلقيس نزار عالمَ كوكبي ..

عاشقان يخلدنا الزمان 
روميو الهوّى وجولييت أميرتي ..

لن أبغى غيركَ حبيب يداوي 
نبضات الفؤاد ويطيب

يعافي روحي ومشاعري وجسدي ..
تعُيدني للحياة ثانيا..

قصيدة.. كم أود 
رؤياك، للأديبة المصرية 

منى فتحي حامد
مروان المخلافي
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والمناضــل  الصديــق  معــي  تواصــل 
ــي عــام،  ــل حوال الفلســطيني جمــال زقــوت قب
وتحديــداً بعــد انتهائــه مــن كتابــة عشــرات 
وشــبابه  بطفولتــه  تتعلــق  التــي  التدوينــات 
ــه  ــم تنت ــي ل ــى مراحــل النضــال الت وصــولاً إل
ــن  ــذا، م ــا ه ــى يومن ــدت حت ــل امت ــلو، ب بأوس
خــلال دوره كمثقــف عضــوي يأخــذ زمــام 

المبــادرة ويفتــح نوافــذ الأمــل والتغييــر 
نحــو الأفضــل لقضيتنــا الوطنيــة. 
التدوينــات مدرجــة  تلــك  كانــت 
ضمــن كتــاب ضخــم، تــم اختزالــه 
مــع صــدور الكتــاب مؤخــراً عــن 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
حمــل  حيــث  بيــروت،  فــي 
عنــوان "غــزاوي.. ســردية 
وفــي  والأمــل"،  الشــقاء 
ــا  ــم ماي ــن تصمي ــلاف م غ
شــامي وصــورة صديقــي 
الشــاب عمــر القطــاع. 
فــي  يقــود  حيــث 
مــن  طفــل  الصــورة 

ــه  ــاطئ دراجت ــم الش مخي
ــة  ــه طفل ــة داخــل البحــر، خلف الهوائي

نتشــبث  كمــا  الطفــل  بهــذا  تتشــبث  جميلــة 
بالحيــاة. 

والقــاص  الروائــي  صديقــي  تقديــم  فــي 
ذاكــرة  عــن  ذكــر  شــقير،  محمــود  الكبيــر 
هــذا  تدويــن  وحماســة  المتوقــدة،  جمــال 
التاريــخ النضالــي العريــق، وكيــف كان يعمــل 

ــة  ــم العربي ــع العواص ــد قم ــته بع ــل دراس ليكم
ــى آخــر، وصــولاً  ــد إل ــن بل ــلاً م ــال، متنق لجم
إلــى بلغاريــا التــي تعــرف خــلال الدراســة 
علــى رفيقــة دربــه نائلــة، العظيمــة التــي أفــرد 
ســلطات  تتــردد  لــم  إذ  كامــلاً،  فصــلاً  لهــا 
الاحتــلال الإســرائيلي مــن اعتقالهــا بعــد ثلاثــة 
أشــهر مــن زواجهــا، حيــث مــارس الاحتــلال 
المــرأة  لهــذه  والجســدي  النفســي  التعذيــب 
ــة حتــى أســقطت حملهــا  المناضل
جــراء  وأجهضــت 

ذلــك التعذيــب. 
يقــول  كمــا 
شــقي:  محمــود 
"جمــال وهــو يكتــب 
ــراً  ــرد كثي ــيرته، يس س
الوضــع  قضايــا  مــن 
العــام الفلســطيني، وكذلــك 
ــي، وبعــض  الوضــع العرب
تطــورات الوضــع العالمــي، 
وخصوصــاً فــي بلغاريــا بعــد 
الاشــتراكي.  نظامهــا  انهيــار 
ــه  ــرد، أن ــذا الس ــزة ه ــل مي ولع
ــد عــن الرصــد  ــلوب بعي ــم بأس يت
ــي الجــاف، فيكــون الســارد  التوثيق
فــي قلــب الحــدث أو علــى مقربــة منــه، فيصبح 
ــن  ــارد وم ــة الس ــن رؤي ــه جــزء م ــو أن ــا ل كم

تجربتــه". 
هــذا الكتــاب الــذي يمكــن اعتبــاره ســيرة 
مــن  الكثيــر  تخللهــا  يوميــات  أو  روائيــة 

)غزاوي .. سردية الشقاء 
والأمل( وتوثيق الحكاية

يسري الغول / فلسطين
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التفاصيــل حــول الظــروف الراهنــة والتــي 
أسســت لهــذا الواقــع المريــر تضعنــا أمــام 
ــرب  ــطيني المغت ــة، إذ إن الفلس ــات الهوي تحدي
فــي وطنــه، والمحاصــر فــي غربتــه، والمنقســم 
علــى نفســه، الباحــث عــن الحريــة وهــو مكبــل 
والأيديولوجيــة،  والحزبيــة  التبعيــة  بأصفــاد 
ــك  بحاجــة لأحــد يطــرق جــدران الخــزان، لذل
يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب أهــم الأعمــال التــي 
الانتمــاء  روح  إذكاء  فــي  مؤخــراً  صــدرت 
ــع  ــذا الواق ــول له ــن حل لفلســطين، والبحــث ع

ــرة.  ــعارات الكبي ــن الش ــداً ع ــر بعي المري
يقــول جمــال فــي غــزاوي: عــدت وســأروي 
ــل  ــن الرم ــد بي ــذي ول ــيّ ال ــزاوي ف ــة الغ حكاي
وميــاه البحــر، وهــا هــو فــي كتابــه يســرد لنــا 
فــي عــدة فصــول حكايتــه التــي بــدأت بالمخيــم، 
ثــم بشــير وشــتات العواصــم، وفــي الفصــل 
الثالــث: نائلــة وأنــا، ثــم الرابــع حــول الانفجــار 

الكبيــر، وأخيــراً بيــن الســجن والإبعــاد. 
كتــاب يعتبــر ســيرة حافلــة لحيــاة لاجــئ 
فــي مخيمــات  النكبــة  مــن جيــل  ومناضــل 
اللجــوء، جــاء فــي ثلاثمائــة وتســعة وســبعون 

ــل  ــط، يمث ــع المتوس ــن القط ــة م صفح
ــدة  ــال الجدي ــكل الأجي ــرة ل ــة كبي أهمي
ــى تاريخهــم المنســي  ــوا عل كــي يتعرف
خصوصــاً  الانقســام،  قارعــة  علــى 
ــا  ــة تجاوزن ــى مرحل ــا إل ــا وصلن بعدم
ضــد  الحقيقيــة  الثــورة  فكــرة  فيهــا 
الاحتــلال، وانشــغلنا بهمــوم المواطــن 
تســببها  هامشــية  وقضايــا  العــادي 
وجــود احتــلال غاشــم يــرزح علــى 

منــذ عقــود.  الأرض 
عــن  يتحــدث  الــذي  الكتــاب  هــذا 
جمــال  واندفــاع  حزيــران  هزيمــة 
زقــوت للدفــاع عــن وطنــه، وانضــواؤه 
الديموقراطيــة  الجبهــة  رايــة  تحــت 
علــى  والعمــل  فلســطين،  لتحريــر 
ولجنــة  الوطنيــة  الجبهــة  تأســيس 
الضــوء  وتســليط  الوطنــي،  التوجيــه 
ــد  ــدر عب ــم حي ــى الرجــل الفلســطيني العظي عل
الشــافي رحمــه الله، ثــم الحديــث عــن تــآكل 
المرجعيــات والموقــف الفلســطيني المفــاوض، 
والغــوص فــي تجــارب الســجن لجمــال ونائلــة 
ثــم الإبعــاد والهــرب، كتــاب يتحــدث عــن 
ــع  ــا جــرى م ــبيله كم ــي س ــوت ف الوطــن والم
ــر لجمــال. يخــوض  الشــهيد بشــير، الأخ الأكب
فــي تاريخنــا منــذ الانتفاضــة الأولــى ومــا نجــم 
ــب الكاتــب  ــة التــي طال ــى هــذه الحقب عنهــا، إل
ــا  ــي راكمه ــد الإنجــازات الت ــا، بع ألا نســلم به

الفلســطيني الثائــر. 
لقــد كانــت توصيــة الراحــل فيصــل حورانــي 
للكاتــب جمــال زقــوت بتوثيــق ســيرته ناجعــة، 
إذ إن الكتــاب يشــير إلــى أننــا أمــام رجــل 
أظنــه  بــارز،  وكاتــب  ومناضــل  سياســي 
ــق  ــة، لتوثي ــزاء لاحق ــا أج ــب لن ــتمر ليكت سيس

تاريــخ فلســطين برؤيــة مغايــرة. 
ــاب  ــل" كت "غــزاوي، ســردية الشــقاء والأم

ــه.  ــه وقراءت مهــم جــداً، أنصــح باقتنائ
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مررت مروراً سريعا على عدد من قصائد 
الشاعر  قاسم محمد علي, لكنني قرأت بعين 

فاحصة قصيدة "العائلة", التي تحمل مدلولات 
انسانية, وفيها بعد سياسي مستتر. 

تميــل معظــم قصائــد قاســم محمــد علــي إلــى 
ــه  ــث الحــب بضوع ــب الرومانســي, حي المذه

ــه ودموعــه.  وجنون
فــي قصيدتــه )أكثــر مــن البريــة( كانــت 
بعــد أن لامســتها  بالعشــب  حقولــه مضــاءة 

خطــاه,  
بالعشــب  فاتنتــه  يصــف  إليــكِ(   ( وفــي 

الرائــع,  الســماوي 
أمــا فــي قصيــدة )الكتابــة  بالدمــوع( فكانــت 
ــي  ــرا, ه ــبت مط ــي أعش ــدة الت ــي الوحي الليال
الســعادات  ببنــدول  احتفظــت  التــي  عيونــه 

الغائبــة. 
ــه تحــت  ــت حقول ــول المســاء(, كان ــي )حق ف
ــوع  ــا بالدم ــذي يرويه ــر ال ــلاك التذك ــح م جن
فــي كل ليلــة, أمــا فــي قصيــدة )حنيــن(, وســم 
الشــاعر حقلــه بالأســى والســكون تهويمــة مــن 

ــن.  حني
ــن  ــوط م ــت بخي ــة صيغ ــي الجميل كل المعان
ــدا  ذهــب  لملمــت أجمــل الجواهــر لتشــغل عق
تزيــن بــه جيــد القصيــدة. إن مــن يقــرأ قصائــد 
قاســم محمــد يمســه ســحر الكلمــة ورهافــة 
الاحســاس, ويبقــى محلقــا معــه فــي ســماء 
الحــب، يستنشــق أريجــه ولوعــة الانتظــار. 
ــة بالدمــع تحكــي قصــة وجــع  ــده المبلل قصائ
متنــوع, مصــدره داخلــي أو خارجــي.. هــذه 
الهمــوم تســتحق أن تتحــول إلــى قصائــد لتؤرخ 

لحــالات انســانية ذاتيــة أو عامــة. 
فــي هــذه الورقــة القصيــرة جــدا, سأســلط 
ــا  ــي كتبه ــة( الت ــدة )العائل ــى قصي ــوء عل الض
الشــاعر بمناســبة عيــد الأم, وهــي مهــداة إلــى 

أمــه. 
هــذه القصيــدة عبــارة عــن أداة اختبــار لعلاقة 
ــر دائمــاً فــي عيــن  ــن الصغي ــالأم, الاب ــن ب الاب
أمــه, وهــي تشــبه إلــى حــد مــا عمــلا مخبريــاً 

يكشــف أدق التفاصيــل. 
ــا يكشــف  ــدة ومكانه ــة القصي ــخ كتاب إن تاري
لنــا بعُــد المســافة وعــدم وجــود وســائل اتصــال 
ــار  ــن, وأخب ــار الاب ــة أخب ــى معرف ــاعد عل تس

ــك الوقــت.  الأم فــي ذل
كتــب قاســم محمــد علــي فــي آخــر القصيــدة.. 

)كيــلان غــرب - كانــون أول 1981( 
 المــكان والتاريــخ يؤكــدان أن المتحــدث فــي 
هــذه القصيــدة عســكري فــي الخطــوط الأماميــة 
لجبهــة حــرب, ففــي الحــرب تبقــى الأســرة 
قلقــة علــى أولادهــا الذيــن ينامــون فــي خنــادق 
القتــال, لأن القذائــف لا تميــز بيــن الأشــرار 

ــن.  والطيبي
"لكن, من يمنح أمي خبرا عني"  

الأم  قلــق  يشــرح  الشــعري  البيــت  هــذا 
ويفضــح الحــروب وصانعيهــا وتجّارهــا, ففــي 
ــة,  ــات قليل ــن كلم ــون م ــذي يتك ــت ال ــذا البي ه
صعوبــة  ويشــرح  الانســاني,  القلــق  يكمــن 
ــذه  ــي ه ــك تعط ــه, وكذل ــرد بعائلت ــال الف اتص
القصيــدة صــورة عــن عــدم اليقيــن, أي أن 
المتحــدث ربمــا يعــود, وربمــا لا, فالحــرب 

محفــز قــوي للدمــوع: 

قاسم محمد علي...  
قلق انساني ورومانسي 

إيثار محسن/ العراقعلى خارطته الشعرية
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ربما يأتي يوم تذكرين 
فيه حبي.. 

بارتعاش وخشوع 
وتلمّين بقايا من دموع. 

وحــدة  )العائلــة(  قصيــدة   اعتبــار  يمكــن 
العلاقــات  فــي  المتغيــرات  لمعرفــة  قيــاس 
العائليــة الحديثــة فــي ظــل التكنلوجيــا وتقنيــات 
ــاعر فــي القصيــدة  ــه الش الاتصــال, فمــا قدمّ
يشــير إلــى عمــق العلاقــة العائليــة, خاصــة 

علاقــة الأم بالابــن. 
إن وســائل الاتصــال الحديثــة فــي زمننــا 
ــة  ــراد العائل ــال أف ــة اتص ــهل عملي ــي تسُّ الحال
ــي  ــى ف ــافات, حت ــدت المس ــا بع ــا مهم ببعضه
زمــن الحــروب, وجبهــات القتــال, وهنا تكشــف 
القصيــدة أيضــا ضعــف وســائل الاتصــال بيــن 
العشــرين,  القــرن  فــي  وعائلاتهــم  الأفــراد 
ــلات  ــا يضــع العائ ــود العــراق, مم خاصــة جن
ــه,  ــص من ــب التخل ــم يصع ــق دائ ــة قل ــي حال ف
وهــو قلــق انســاني يســتحق أن يكــون موجــوداً 
قصيــدة  فــي  كمــا  الشــعر,  خارطــة  علــى 

"العائلــة".  
إلى أمي..... 

مِنْ قلبي أخُرِجُ أغُنيتَي 
متِ  مِنْ إكليلِ الصَّ

ومِنْ أشواقِ العمُرِ المُفرَدْ 
قةًَ بالدَّمعةَِ          مُطوَّ

             زاهيةً بالأنفاَسْ 

ليلي يخرجُ من قلبي 
كي يرقدَ في أبوابِ الناسْ 
وأولئكَ هُمْ مَلـَكوا قلبي ، 

               من زَمَنٍ 
           كانَ العمُرُ كَبيراً فيهِ 
           وكانَ الليلُ الأزرقُ  
                            يمَتـَدّْ . 

مِنْ قلبي أبصُرُ عائلتي 
                 فرداً ، 

                      فردا 

         وأعيشُ وإيَّاهُمْ كَمَا الواحِدْ  

يومَ يغُادِرُ هذا الواحدُ ، 
مملكةَ المُمكِنْ 

يطفو في قلبي حديثُ الليلِ الفائت 
              وبهجةُ جَمعٍ مسرورينْ  

ترَُى في البعُدْ …؟ 
أيملكُ هذا الواحِدُ صَوتهْ 

         أو يمَلكُُ كَفيّهِ الطيبّتَـينْ 
ترَُى كَيفَ امتـَدَّ غِطَاءُ البيتْ 

              وخَلانّي في الغرُبةَِ 
                        أخشى البرَدْ  

شَجَرُ البيتِ لهَُ أوراقْ 
لا تنمو إلاّ مِنْ سَـيلِ دمُُوعْ 

وحينَ يغُاَدِرُ هَذا الواحدْ 
ينَتصَِبُ الصُبحُ الشَّـاهِدْ 

لوَْ أنيّ في البعُدِ 
أقبلُّ  

     وجهَ أمي ، 
                 الزائِرْ 
كنتُ مَلكتُ القمََرَينْ 

لكنْ ، 
مَنْ يمنح أمي 

        خَبرَاً عني 
               والخُبزَ  

                   وهاتينِ العيَنيَنْ 

يا أمي ، 
       أنتِ شَجَرُ البيَتْ 

                   والعيَناَنْ  
                   وصَباَحٌ شَاهِدْ 

أنتِ المُمكِنُ 
           والواحدْ 

لكني الآنَ خَرَجتُ كَطَيرٍ ، 
                     غَادرَتُ ، 

                      وفي البعُدِ  
                             مَضَيتْ . 



45العدد 170أدب و فــن

اللقطة الأولى
لـم تكـن أماسـي شـتاء عـام  1978كمـا هـي 
اليـوم ,فقـد كان الأمـان شـيئاً لا كلام فيـه, فهـو 
بديهـة حاضـرة ..فالمـرء يسـتطيع التنقـل حتـى 
فـي منتصـف الليـل لهـذا كانـت باصـات نقـل 
الـركاب التابعـة للدولـة تتنقـل فـي جميـع أنحاء 
آنـذاك  الشـتاء  أيـام  مـن  يـوم  .وفـي  البصـرة 
شـخص  الله-علـى  عمي-رحمـه  أبـن  عرفنـي 
جـار لـه لـم يسـبق لـي أن رأيتـه أو قـرأت له أو 
عرفتـه علـى الرغـم من عمـق قراءاتي في ذلك 
الزمـان وكان هـذا الشـخص يحمـل  (صـرة) 
وهـي قطعـة قمـاش تضـم ملابـس لـه فبعـد أن 
الخليفـة  كاظـم  الأسـتاذ  قائـلاً  باسـمه  عرفنـي 
مـدرس لغـة عربيـة فـي ثانويـة بالبصـرة وهـو 
أديب وشـاعر وعرفه بي قائلاً ضياء الدين أبن 
عمـي طالـب فـي جامعـة البصـرة ولـه مواهب 
أدبيـة وهـو يحـب الكتـب الأدبيـة ويقتنيهـا على 
الرغـم مـن أن اختصاصـه الرياضيـات فرحب 
بـي الأسـتاذ الخليفـة بتواضـع جـم وأدب وحياء 
وبسـاطة قـل مثيلهـا فقـال له أبن عمـي أين أنت 
ذاهـب يـا أسـتاذ كاظـم فأجابـه أتمشـى وأودع (
صـرة) الملابـس لـدى المكوى وبعدها أسـتريح 
بعـض الوقـت فـي المقهـى فذهبنـا معـه وكان 
أول يـوم عرفـت بـه كيـف تكـون القمـم وكيـف 
يكـون تواضـع العلمـاء بعـد أن اذهلنـي بعلمـه 
الغزيـر ويومهـا كنـت أحمل بعـض الكتب التي 
اشـتريتها مـن المكتبـة الأهليـة للأسـتاذ غـازي 
فيصـل حمـود عندما كانـت المكتبة فـي موقعها 
القديـم ولفت أنتباه الأسـتاذ كاظـم كتاب للدكتور 
بطبعـة  صـدر  قـد  كان  محمـود  نجيـب  زكـي 
جديـدة عـن دار الشـروق فقـال لي :هـذا الكتاب 

مهـم وسـبق لـي أن قرأتـه فـي طبعتـه الأولـى 
علـى الرغـم من أن لي بعـض الملاحظات عنه 
وعـن مؤلفـه ثـم أخـرج سـيكاره وقـدم أخـرى 

لأبـن عمـي ولـي واعتـذرت لأننـي لا أدخـن.
ومـر وقـت طويـل وأنـا أنظـر لهـذا الأديـب 
مظهـره  فـي  والبسـيط  المتواضـع  البصـري 
والعميـق والشـامخ فـي فكـره وأخلاقـه ومبادئه 
وفـي السـاعة الحاديـة عشـر ليلاً اعتـذرت لأن 
الوقـت قـد أزف وتوجـب علـى ذلـك أن أغـادر 
المقهـى وكان الليـل طويـلاً ومليئـاً بالأسـرار.

اللقطة الثانية
الثالثـة  السـاعة  الجامعـة  بعـد خروجـي مـن 
عصـراً ذهبـت الـى بيت أبن عمـي وهو يجاور 
بيـت الأسـتاذ كاظـم الخليفة في البصـرة القديمة 
الخليفـة  كاظـم  الأسـتاذ  رأيـت  الشـارع  ,وفـي 
واقفـاً وفـي فمـه سـجارة لـم يبـقَ منهـا سـوى 
القليـل ومرتديـاً )دشداشـة) بيضـاء فرحـب بـي 
وشـعرتُ أن لديـه مـا يقولـه وأنـه بحاجـة لأحـد 
يحدثـه ويسـتمع لـه وقلـت له كيف حـال الأبداع 
هـل مـن جديـد .. قصيدة,مقال؟؟ فقـال لي بعثت 
)جريـدة المرفـأ( دعوة لحضـور الذكرى الثالثة 
لصدورهـا ..ولكنـي كمـا تـرى متعبـاً وأرجـو 
منـك تبليـغ الأخوان في الجريـدة باعتذاري عن 
الحضـور فقلـت له ان شـاء الله ولـو أن الزملاء 
جميعـاً فـي الجريـدة يحبـون حضـورك لإغنـاء 
عمرهـا  طفلـة  قربنـا  ...دنـت  عندهـا  الجلسـة 
بحـدود سـت سـنوات وطلبـت منه نقوداً لشـراء 
الباقـلاء مـن البائعـة ذات القدر علـى الرصيف 
حيـث تجمع مـن حولها الأطفال للشـراء، المهم 
قـال لـي هـذه أبنتـي )ألباب( وقـد أسـميتها بذلك 
وأتمنـى أن تكـون مـن أصحـاب العقـول اللبيبـة 

كاظم الخليفة في 
أربع لقطات

ضياء الدين أحمد البصري
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وضحـك ضحكـة طويلـة وأنـا معـه وكان أحـد 
لتطييـر  البيـت  جـدار سـطح  تسـلق  قـد  أبنائـه 
الحمـام ونظـر الأسـتاذ كاظـم نظـرة حزينـة ثـم 
قـال: الشـاعر عبـد الوهـاب البياتـي سـعيد فـي 
حياتـه فـأولاده كبـار وليسـت لـه أي مسـؤولية 
عائليـة ومتفـرغ للأبـداء وليـس مثلـي كما ترى 
ومـن الجديـر بالذكر أن أطفاله بعد ذلك تسـنموا 
مراكـز كبيـرة في العلـم والأدب بعد حين وكان 
الأعيـاء قد بـدى عليه فاسـتأذنت بالذهاب وكان 

اللـون الأسـود طـاغ فـي كل الألـوان.
اللقطة الثالثة

  قـال لـي أبـن عمـي -رحمه الله-  أن الأسـتاذ 
كاظـم الخليفـة مريـض ووجب زيارتـه في بيته 
فقلـت لـه وجـب، فطرقنا البـاب فخرج الأسـتاذ 
كاظـم لاسـتقبالنا وأدخلنـا فـي غرفـة الاسـتقبال 
واحـدة  خشـبية  مكتبـة  علـى  تحتـوي  والتـي 
عريضـة ومرتفعة جداً ومحملة بالكتب النفيسـة 
خصوصـاً كتب التراث وجلسـنا أنـا وأبن عمي 
علـى أريكـة وجلس الأسـتاذ كاظم على كرسـي 
وأمامـه طبلـة مليئـة بـالأوراق المبعثـرة وعلبة 
أدويـة مهدئـة فجـيء بالشـاي فاحتسـيناه وبعـد 
لحظة وضع الأسـتاذ كاظم رأسـه على الأوراق 
الموجـودة فـوق الطاولـة ونـام الأسـتاذ مريضاً 
فقلـت لأبـن عمـي أن الأسـتاذ مريـض ومتعـب 

فلنتركـه كي يسـتريح وفعـلاً اسـتأذنا بالخروج.
   وبعـد أسـبوع زرتـه ليـلاً لوحـدي فخـرج 
وفـي البـاب قـال لي أنه راجـع الطبيب وصحته 
الاتـزان  منتهـى  فـي  كان  وفعـلاً  جيـدة  الأن 
والراحـة وكان اللـون الأخضـر غارقـاً فـي كل 

الألـوان.
اللقطة الرابعة

   بعـد مـدة طويلـة مـن الانقطاع عـن زيارته 
حيـث أنتقـل أبـن عمـي الـى  بيـت بعيـد عنـه 
وبعـد سـنين كنـت فـي مكتبـة فرجـو –رحمـه 
الله-  والتـي هـي فـي شـارع الوطـن فـي منطقة 
العشـار فرأيـت الأسـتاذ كاظـم الخليفـة يكشـف 
فـي الكتـب الموجـودة علـى الـرف فتقربت منه 
وسـلمت عليـه فنظـر فـي وجهـي نظـرة زائغـة 
وبـازدراء ولـم ينطـق ببنت شـفة وكانـت لحيته 
مـن  سـريعاً  وأنصـرف  مشـعث  وشـعره  كثـة 
المكتبـة وغـاب فتألمـت لحالـه وتمنيـت لـه مـن 
الله تعالـى الشـفاء العاجـل وبعـد هـذه اللقطـة لم 
أره حتـى اليـوم الـذي علمـت فيـه أن الأسـتاذ 
كاظـم الخليفـة قـد غـادر الحيـاة فبكيـت لغيـاب 
هـذا الرمـز الشـامخ مـن رمـوز الشـعر العربي 
الحديـث حيـث كان صديقـاً للشـاعر بدر شـاكر 
السـياب والـذي عـرف النـاس  بالسـياب عبـر 
لقـاء طويـل لـه  أجـراه فـي الخمسـينيات مـن 
القرن المنصرم وقد نشـره الأسـتاذ كاظم للمرة 
الثانيـة فـي جريـدة المرفـأ البصريـة بعـد سـنين 
فـي عددهـا الخاص بالسـياب والذي سـرقه أحد 
القراصنـة مـن الصحفييـن آنـذاك ونشـره فـي 
ملحـق جريـدة الجمهوريـة العراقية مدعيـاً بأنه 
أجـرى هـذا اللقـاء منـذ سـنين معـه ولـم ينشـره 
سـابقاً وطلبـت من الأسـتاذ الخليفـة حينها بالرد 
عليـه فقـال لـي ما عـدت أهتم بمثل هـذه الأمور 
فقلـت لـه اذا لـم تـرد أنـت أنـا أقـوم بالـرد فقـال 
لـي أرجـوك أنسـى الموضـوع وفعلاً تم نسـيان 
هـذا الموضـوع وكل موضـوع يتعلق بالأسـتاذ 
كاظـم الخليفـة هـذا العلـم الـذي تـم سـرقته مـن 
لوحـة أعـلام الوطـن التي لـم يبقَ فيها شـيء لم 

يسـرق حتـى القبـور.
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الشــاعر أحمــد نصــرة مــن خــلال بعــض 
الشــذرات الذهبيــة ومــن خــلال الإهــداء )الــى 
ــي  ــم الت ــب المفاهي ــي صل ــا هــو ف لا أحــد( فهن
ــره بمــن  ــه وتفكي ــا الشــاعر لحظــة قلق يمــر به
يقــرؤه مثلمــا رابندرنــات طاغــور الشــاعر 
الهنــدي العظيــم حيــن قــال )الــذي يهمنــي.. مــن 
يقرؤنــي بعــد مائــة عــام(. أمــا مجــازات المــاء 
ــا  ــام مغزاه ــول لتم ــى الوص ــة عل ــي عصيّ فه
ــون  ــل أن تك ــة قب ــة كيميائي ــو تركيب ــاء ه فالم
شــعرية. وللمــاء العديــد مــن المفاهيــم فهــو لدى 
الســومريين الإلــه )إنكــي(، وفــي الشــلالات 
العذبــة ومياههــا هنــاك الماعــز الســمكية التــي 
تجســد رب الحياة على اليابســة والبحار.  الماء 
هــو رمــز للســنين العجــاف، هــو الأوكســجين 
والهيدروجيــن الــذي يشــكل بنســبة 80 بالمئــة 
ــيين  ــود الهندوس ــدى الهن ــا ل ــادنا. أم ــن اجس م
ــاة بعــد المــوت حيــث  ــة للحي ــل الأبدي فهــو يمث
ــى  ــذا يبق ــار وبه ــي البح ــت ف ــاد المي ــر رم ينث
ــا  ــاع. أم ــلا انقط ــاري ب ــاء الج ــر الم ــع هدي م
ــاء  ــي الم ــا ف ــوت غريق ــن يم ــا فم ــي أعرافن ف
ــو  ــاء ه ــال. بالمختصــر الم ــهيد لا مح ــو ش فه
ــي  ــوت الت ــاة والم ــن الحي ــرة بي ــة المثي الجدلي
ــد  ــرأ الشــاعر أحم ــا نق ــؤرق الشــعراء ومثلم ت

ــود:   ــاه حــول المــوت والخل أدن
لن يموت الشاعر 

لآن فيه منتهى الحياة، مبتدا الموت 
لم الجنائز أذا ً

أول مــن أطلــق عبــارة )الشــعراء لا يموتون( 
هــو اليونانــي كزانتزاكيــس صاحــب روايــة 

المســيح يصلــب مــن جديــد. الشــاعر هــو ذلــك 
الــذي تــدب بــه الحيــاة والمــوت فــي آن واحــد 
مــن خــلال النــص، ولــولا الشــعر مــا اســتطعنا 
وأندفــن،  مــات  لحنــا علــى شــهيد  نجــد  أن 
ــي  ــاة الت ــد المغن ــيقى والقصائ ــي كل الموس يعن
هــي  والتلفــاز  الألســن  علــى  تتــردد  بقيــت 
بمثابــة حيــاة. أمــا الجنــازة فهــي تشــبيه أو 
ــي للجســد  ــل للمــوت البايولوجــي أو الفنائ تمثي
والعظــام والهيــكل بينمــا تبقــى قصائــد الشــاعر 
الزائــل جســديا. تنتهــي المجنــزرات والدبابــات 
والبنــادق لكــن الأناشــيد تبقــى في أبديــة اللحون 
العاطفيــة أو الحربيــة لشــحذ همــم المحاربيــن. 
ويســتمر الشــاعر بمجازاتــه للمــاء فــي النــص 

ــي:  الآت
قلت للنهر 

ماذا تفعل بجريانك 
ألملم ما فات مياهي 

لعلك 
تسبح فيها مرتين 

لقــد قالهــا ذات يــوم الفيلســوف الأغريقــي 
ديموغريطــس.. )لا يمكــن للمــرء أن يســبح في 
نفــس مــاء النهــر مرتيــن(، لأن المــاء يجــري 
جريــان الأبديــة ولا يحــب الركــود، وهنــا أحمد 
نصــرة يتحــدى فــي الوصــف ويريــد أن يجعــل 
مــن المســتحيل صيــرورة. لكــن الشــاعر ومــن 
ــن  ــاء يرتك ــي البق ــي معان ــه ف ــره وانغماس تفكي
ــى  ــن معن ــأس م ــى الي ــان ال ــب الاحي ــي أغل ف

الوجــود فيقــول أحمــد: 

أحمد نصرة، بين 
أنطولوجيا الماء والوجود

سمياّ صالح / سوريا
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أضعت العمر في المعنى 
كالماء 

لم يجد له معنى 

ــا  ــا حــول خلقن كلمــات مبهــرة فمثلمــا تفكيرن
فــي الأرض ومــا نفعــل ومــا هــو دورنــا ولمــاذا 
اتينــا ولمــاذا ننتهــي، فهنــا الشــاعر أحمــد جعلنــا 
ــاء  ــد الم ــف ول ــه وكي ــاء ومصب ــع الم ــا نب مثلم
ومــن أيــن جــاء والــى أيــن يتجــه وكيــف يتفــرع 
وكيــف يجــد لــه طريقــا آخــرا إذا مــا حوصــر 
ــة  ــر فلســفية والغاي ويشــق الأرض. كلهــا تعابي
وجريانــه  نبعــه  فــي  المــاء  يســتمر  منهــا.. 
حتــى الوصــول الــى مماتــه فــي المصبــات 
مثلمــا البشــر الــذي يســتمر فــي الــولادة حتــى 
ينتهــي فــي الممــات دون وجــود معنــى واضــح 
للحيــاة الدائــرة اللامنتهيــة والتــي أطلــق عليهــا 
ــان(.  ــرة الثعب ــي نيتشــه )دائ الفيلســوف الألمان
أمــا فــي بعــض الشــذرات الأخــرى نجــد 
أحمــد قــد تنــاول الحداثــة، ومــا يريــد منهــا 
الشــعر والأدب  يخــدم  بمــا  تفعيلهــا  وكيفيــة 
ــة  ــم غــادر مرحل ــم لا فالعال بكافــة أجناســه، ول
فأتجــه  والســوريالية  والرمزيــة  الكلاســيكية 
الــى تلــك المتطلبــات فــي عصــر ســريع حتــى 

ــدلا  ــا ب ــات ألكتروني ــل المعلوم ــي نق ف
ــد  ــول أحم ــة فيق ــة والكتاب ــن الطباع م

بخصــوص ذلــك: 
الحداثة 

ان تقول للقصيدة يا حبيبتي 
وتجيبك اللغة 

يا قاتلي 

ــدة  ــا القصي ــي قتلتن ــزار قبان ــول ن يق
الغامضــة  القصيــدة  أي  الكيميــاء 
الصعبــة المنــال فــي مفهومهــا، ولذلــك 
أن المعنــى الحقيقــي للشــعر هــو أن 
ــدة يكــون معناهــا أفضــل  ــب قصي تكت
بكثيــر مــن لغتهــا. اللغــة لا تصنــع 
شــاعرا والاّ كان ســيبويه شــاعرا، لكنه 
ــرة  ــة وفط ــة وملك ــعر موهب ــتطع، فالش ــم يس ل
ــل  ــة الصق ــل مرحل ــى تدخ ــيء حت ــل كل ش قب
وبــذل الجهــود والاســتمرار فــي النضــال مــن 
ــي  ــدع ف ــع المب ــتمر م ــذي يس ــعر ال ــل الش أج
وطنــه وغربتــه ومنفــاه مثلمــا قــال أحمــد أدنــاه: 

الغربة 
تكرار اللون في الجسد 

ان وجهك نهر 
وهذا الماء زبد 

ــن  ــن م ــا مفهومي ــد أعطان ــاعر احم ــا الش هن
مجــازات المــاء )المــاء العــذب، والمــاء الزبــد 
الــذي يذهــب هبــاءً(، يذهــب كمــا ذهــاب المــرء 
مــع الريــح عــن ديــاره وأوطانــه وســموتها 
لكنــه يبقــى ينظــر الــى الوجــه الــذي بقــي فــي 
ــة  ــس الأزق ــتبقى نف ــد س ــا ابتع ــرة، ومهم الذاك
ــي  ــاك ف ــي كان يرتادهــا هن ــا الت ــس الزواي ونف
ــال الشــاعر اليونانــي كافافيــس  ــه مثلمــا ق وطن
ــي  ــدور ف ــتبقى ت ــت س ــدت وتغرب ــا ابتع )مهم
ذات المدينــة وذات الأزقــة، فطالمــا خرّبتهــا 
هنــاك فهــي خــراب أينمــا حللــت فــي الوجــود(. 
ويبقــى وجههــا الهــادر كمــا الأنهــار في شــآبيب 
عينيــه وفــي الجســد الــذي يومــا مــا ســيضمحل 
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وســيأكله الفنــاء كمــا فــي أدنــاه: 
خائن هذا الجسد

كمثل الحزن 
كمثل الفرح

كاللحظة تبدد الاسم  .. من حي الى ميت 
نعــم حيــن يخذلــك الجســد وأنــت بكامــل قواك 
وعقلــك ونشــاطك اليومــي، لهــذا هــو الخــذلان 
ــن  ــرء م ــي تحــول الم ــو اللحظــة الت ــه، ه بعين
ــا: كان  ــا قولن ــى مســمى آخــر، مثلم مســمى ال
ــا فــلان يســرح ويمــرح، كان فــي الســمت  بينن
ــح  ــوم أصب ــا الي ــارا بينم ــا وأقم ــح شمس الناض
فــي العميــق المظلــم والقابــض علــى الأضــلاع. 
كان حيــاً يــرزق واليــوم تحــت التــراب، هكــذا 
ومــرة  كوميديــا  فمــرة  الحيــاة  درامــا  هــي 

تراجيديــة مبكيــة وحزينــة. ومثلهــا حيــن نكتــب 
إبداعــا علــى الــورق هــذا يعنــي أننــا نفخنــا فــي 
الحــروف، أننــا أعطينــا دفــق الهطــول للكلمــات 
كــي تصبــح قصيــدة يقرؤهــا الآخــرون.. مثلمــا 

كتبهــا أحمــد فــي التالــي: 
اكتب نصك وانسه 

ولان ليس ثمة فارقا 
عد واحذفه

فقد تأخر الوقت تأخر

ــا أو  ــة من ــحها بدراي ــث أن نمس ــا لا نلب  لكنن
بــدون درايــة، فهكــذا فعــل الحيــاة تســتطيع أن 
ــا  ــا قاله ــي مثلم ــود الأرض ــن الوج ــطبنا م تش
ــا  ــام وكأنن ــا الأي ــري )تحطمن ــلاء المع ــو الع اب
زجــاج / لا يعُــاد لــه ســبكُ( فهــذه هــي آلام 
البشــرية التــي ليــس لهــا مــن معيــن ســوى أن 
تخضــع لقــوّة المــوت إن تأخــر أو تعجّــل فهــو 
ــا ســوى  آتٍ بخنجــره لا محــال، ومــا يبقــى من
ــة  ــارب والأحب ــمت الأق ــي س ــبح ف ــرة تس ذاك
ــادم  ــتزول بتق ــا س ــا حتم ــن لكنه ــلٍ أو جيلي لجي
ــة  ــن العدمي ــا م ــا أتين ــي أنن ــذا يعن ــان، ه الأزم
ونذهــب الــى العدميــة مــن وجهــة نظــر أدبيــة 

ــائد.  ــد الس ــدة عــن التقلي بعي
وأخيــرا أقــول يبقــى الشــاعر أحمــد علــى 
الشــعاب  بيــن  مســترخيا  مترنحــاً،  ســجيته 
ــا  ــض، كم ــى مض ــا عل ــي يقطعه ــة الت المختلف
ــب نصوصــه  ــي أغل ــا نســتطيع أنْ نشــم ف وانن
ــا  ــة التــي تتلاعــب معن ــة الحقيقي رائحــة الحداث
بيــن شــطر البيــت الشــعري أو الثيمــة بمجملهــا 

أن كانــت مقطعيــة أو ذات نســقٍ واحــد.
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يعــد  لــم  أنــه  المثــل،  هــذا  فــي  الغرابــة 
مقتصــرا علــى شــؤون حياتنــا، بــل تعــدى ذلــك 
حتــى علــى قواعــد اللغــة العربيــة، شــاهدنا 
علــى ذلــك بيــن الهــاء والتــاء ضاعــت نقطتــان.
عندمــا يكتــب مثــلًا؛ كلمــة )مجلــه( لــم يضــع 
نقطتيــن علــى التــاء المربوطــة، صــارت مثــل 
الهــاء، لأنــه لــم يميــز بينهمــا، وذلــك يعتبرهــا 
الطريقــة الأســلم لــه وأخــف نقــدا عليــه، ولجهله 
بهــا ولإرضــاء الآخريــن الذيــن يجهلــون قواعد 

اللغــة مثلــه علــى حســاب اللغــة العربيــة.
مــن  هاربـًـا  يجيبــك  فهــو  تســأله،  عندمــا 

الخطــأ: 
لا فــرق فــي ذلــك أن نضــع النقطتيــن، أو 
ــم  ــم يعل ــم نضعهمــا فالكلمــة معروفــة، لكــن ل ل
ــن  ــب حرفي ــاء، أي قل ــى ه ــاء إل ــب الت ــه قل أن
مختلفيــن فــي الشــكل والمعنــى، أو بالعكــس 
يقلــب الهــاء إلــى تــاء، مثــل كلمــة )هــذة(، فــي 

ــر. ــأ كبي ــن خط كلا الحالتي
ينبغــي أن نعــرف أولًا ماهي التــاء المربوطة 

)ة(: 
ــاء  ــف، وت ــد الوق ــاء عن ــظ ه ــي تلف ــي الت ه

عنــد الوصــل.
ــظ  ــي تلف ــي الت ــاء المربوطــة )ه(: ه ــا اله ام

ــا،  ــاء وصــلًا ووقفً ه
هناك طريقة سهلة للتمييز بينهما وهي:-

المربوطــة  التــاء  بيــن  نفــرق  أن  يمكننــا 
ــم(،  ــاء المتكل ــى )ي ــة إل ــة الكلم ــاء، بإضاف واله
فــإذا نطقــت التــاء، فهــي تــاء مربوطــة، وإن لــم 

ــل:- ــاء مث ــي ه تنطــق، فه
)حياة - حياتي( و )مياه - مياهي(

سأبقى على عادتي السيئة 
في النهوض متأخرة

ما الفرق بين الصباحات
الحدائق بلا زهر

عبثاً تقف الفراشات على الأسيجة

فــي  بشــجرة  الاســتظلال  جــدوى  ومــا 
غائــم صبــاح 

ــرة ان اســتذكر حلمــي  ــي كل م ســأحاول ف
ــارب اله

افكر من اين تجئ الاحلام 
والى اين تذهب؟

سمعت مفردة غريبة في حلم ما
ــى  ــر عل ــن لا  تعث ــس حي ــدة القوامي ــا فائ م

ــردة المف

فكرة واحدة لها ان تحرق العالم
وفكرة اخرى حتما لها ان تطفئه

طالب زعيان

بين حانة ومانة 

هواجسضاعت لحانا
أسماء الرومي / البصرة
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  لمَْ يبَقَ شيٌء
كيّ نعودَ لأجلهِ ..

هجرَ المنائرَ 
مُذْ ذويتُ حَمامُ

هَدَّتْ بيَّ الاركانُ
وقعَ كنائسٍ ..

و صُلِبْتُ ..
حتى صفقَ إلاسلامُ 

وَ تشََحرَجَتْ لغةُ النشيدِ لتحتفي
فيها ..

لتكتب موتكَ الايامُ 
ما زلتَ ترقصُ

فوقَ جرحكَ حافياً ..
رمضانُ صامَكَ ..

و الربيعُ فِطامُ 
رَحَلتْ حدائقُ بابلٍ

من صدرِنا ..
رحلتَْ ملايينُ النجومِ و هاموا 

و تبرأ الليلُ الكحيلُ بعيننا 
" نيسانُ " اغرقهُ البكى 

و غمامُ ..
ً ما زلتَ تكتشف النساءَ مواطنا

الصدرُ منفى ..
و البكُى اعلامُ 

ما ظلَّ في فنجانِ قهوتنا سوى
الاشجانُ ..
و التوهانُ 
و الاوهامُ

لمَْ يبقَ شيٌء في الهوى 
كي نكتبْهَْ ..

سَكتَ الكلامُ 
و ماتتْ الأحلامُ

مُسافر مقيم

حسن الجواد
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الآنَ 
عاشقٌ 

لُ أحلامَه على يقينية اللقاءِ يسجِّ
الآنَ 

عاشقةٌ تحملُ أحلامَها الشريدةَ
الآنَ

الأقلامُ وضعتْ في الخزائنِ
تركتِ الفراغَ يصهلُ على الورقِ

أرقصُ وعلى شفتي قصيدةٌ
أنقرُ هدوءَ الأرضِ بأغنيةِ الأصابعِ

في عينيَّ أفقٌ وغروبٌ
أراقصُ أطواري الغريبةَ

خطوةً بعدَ خطوة تهوي أوراقُ المسافةِ
حرفٌ بعدَ آخر 

خلفَ زجاجِ نافذةٍ يغتصبُ النورُ بلورَها
وردةٌ هربتْ من حدائقِ الريحِ

تتعرّفُ بخجلٍ إلى القديسِ الزائرِ 
إلــى  تتعــرّفَ  أن  تحــاولُ  كانــتْ  عندمــا 

الفــرحِ قصيــدةِ 
الأصابــعُ  وتدحرجــتِ  الأشــرعةُ،  هــوتِ 

قِ علــى قلبِهــا المتعــرِّ
في رأسِ السنةِ التي لم تأتِ بعدُ

جمعتْ إعلاناتِ الصحفِ الإلكترونية
وعطشَ أصابعِ الأطفالِ

المعلقّةِ على كؤوسِ الحبرِ الجاف
بينَ عيني وعينك سوفَ أجمعُ الليلَ

وتحتَ سنابكِ التاريخِ 

سوفَ أتلو قصيدةً أخاصمُك بها
عاشقةٌ منتصرةٌ على المجهولِ،

أجدكُ في ما بعدُ هنا، 
تمضغُ الريحُ سنابلَ الرملِ

ووجُهك على البلورِ 
ويدكَ اليسرى على خاصرتي

لهــا الكلمــةُ والقبلــةُ الممنوعــةُ مــن الصــرفِ 
علــى شــفتي

تخدشُ وجهَ الحربِ المحنَّطَ في التاريخِ
تقضُّ وجعَ النسيجِ 
تحتَ جسرِ المطرِ

وعروةُ قميصِك الأخضرِ
الآنَ 

لمن أكتبُ 
تفاصيلَ رائحةِ ملابسِك

رني بحقولِ الحبقِ التي تذكِّ
ومدفأةُ الحطبِ في شتاءِ طفولتي

ولونُ الزيتِ يشقُّ صحرائي 
أقول للحياة أن تقتربَ من عنقي
أن ترقصَ في زاويةِ خاصرتي

أن تقصَّ صمتَ روحي
كي تطفو زهورُ الروحِ

على رغيفِ الجسدِ
 فتشبعُ أناملكُ 

ب دورةَ القدرِ ونكذِّ

أحلام العشق
إخلاص فرنسيس
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هلْ يمكنُ للطينِ أن يشعرَ بالأذى 
حينَ تدوسهُ أقدامُ المزارعين

وهمْ يغرزونَ شتلاتِ الرزِ
***

هلْ يمكنُ لثمرةِ البطيخِ أن تصرخَ
من ألمِ السكّينِ

حينَ تقدُها نصفين
ليتلذذَ الآكلونَ بعذاباتها

***
هلْ يمكنُ لخشبِ الكرسي 

أن يشعرَ بهولِ المطرقةِ
وهيَ تشجُ رأسَهُ بالمسمارِ

كي تستريحَ خلفياتٌ مترهلةٌ
***

هلْ يمكنُ للحرفِ أن يشهقَ من الألمِ 
ويحتجَ كالآخرين 

حينَ تكونُ  الكلمةُ  ثغرٌ غير لائقٍ
 و هراءٌ تافه 

***
ُ هلْ يمكنُ أن تحتجَ الكرة

حينَ تركلها أقدامُ اللاعبين 
حفاظاً على كرامتها

***
هلْ يمكنُ للبالونِ أن يتوجعَ

من وخزةِ إبرةٍ
أو من منفاخِ الهواءِ
كي يبتسمَ الأطفالُ 

***
هلْ يمكنُ للنجمةِ أن تشعرَ 

بسوءِ الطالعِ 
حين تهوي من السماءِ منتحرةً

كي يقتنيها 
تجارُ الأحجارِ الثمينةِ

***
هلْ يمكنُ للبالوعةِ

أن تستنكرَ اختناقها
من ماءٍ مهدورٍ يخترقُ جوفها 
أو من فضلاتِ مصانعٍ رعناء

كي يثُري الأثرياء 
***

هلْ يمكنُ لقطعةِ قماشٍ
أن تقاومَ صلافةَ المقصِ

وهو يمزقُ عفتها
كي تستعرضَ مفاتنها  

عارضةُ الأزياءِ  
***

هلْ يمكنُ أن تشعرَ القدورُ 
بسخونةِ لهيبِ النارِ

كما أحسَّتها يدُ عقيلٍ 
حين كُوِيتَ بحديدةِ  علي

***
هلْ يمكنُ أن يشعرَ حاشيةُ الحُكّامِ

بأنينِ الأيتامِ
وشهقاتِ الثكالى

و قرقرةِ بطونِ الجياعِ 

 استفهاماتٌ قد 
تبدو بلهاء

جَنان السعدي
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    فِي صَدْرِي دوَْرَقْ 
     تمَْلؤُهُ سَاقِيةُ القلَبْ 

     ليصَُبَّ الحُسْنَ عَلى وَطَنٍ 
     يسْتجَْدِي وَجْهَاً 
     يأَمَْلهَُ العشَُّاقْ ...

     غِرْباَنٌ 
     تلَْقِي حَبَّاتِ المِلْحِ بعَيَْنِ النَّهْر/

     يفَوُرُ /
     يثَوُرُ /

     المَاءُ صُخُورٌ طَائِشةٌ 
وْرَقْ      تقَْذِفُ قوَْسَ الزَّ

     جَازَفَ فِي مَوْجِ الحِيْتاَنْ 
     يسَّاقطَُ أنْياَباًَ ،

     وحِرَاباًَ 
     ترُْشَقُ فِي حِصْنِ القاَعْ
دُ مِنْهَا جَسَدِي ،        يتوََرَّ

دُ كُلَّ جِرَاحِي فِي الدَّوْرَقْ ،      فأضَُمِّ
هْرِ       والجُرْحُ وسَامٌ للزَّ

     أهْدِيهِ لكُلِّ رَقِيدٍ ،
     ولكُلِّ سَغِيبٍ 

     يهْذِي مثلَْ الأغْصَانِ العجَْفاَءْ ..
      قدْ يرَْحَلُ سِرْبَ الغِرْباَنْ ،
   وتلُمَْلِمُ بيَْنَ أصَابِعِهَا الأرْبعَْ

      شَارَاتِ الغاَبْ 
     قدْ حَانَ الوَقْتُ ، 

     وقدْ آنْ ..

     يمْتلَأُ الدَّوْرَقُ فِي صَدْرِي 
اتٍ حتَّى فاَضْ       مَرَّ

     أصْبحََ سِلْسَالاً للعطَْشَى ،
     ولأوْصَالِ الأشْجَارْ ،

     ومَداَداًَ 
     لخُطُوطٍ حَاطَتْ داَئِرةَ الشَّرقْ 

     تبْدوُ وجْهَاً مِنْ نوُرٍ /
     محْفوُفاًَ بالنَّارْ 

     يهْزِلُ ثلَْجَ العاَلمَْ 
     يأَمَْلهَُ العشَُّاقْ ...

الدَّوْرَقْ
عباس محمود عامر / مصر
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في آخر زوايا المقهى
اجلس بلا رفاق

لم اتخذ خلاً سوى الصمت 
متصفحاً ذاكرتي
المليئة بالحكايات

والأحلام والخيالات 

النادل وحده يعرف زاويتي
هو وحده ،،، 
يعي ما أنا فيه

هو وحده يعرف مسكنات روحي 
لا شيء يخترق عزلتي

 غير الشاي
وعلبة السجائر 

شــفاهي  بيــن  العالــم  اختصــرت  وكأنــي 
لســاخنة ا

و أنفاسي الملتهبة

وإذا بالحديث ينسدل
على كتف الأوراق 

كما ينساب شعرك ِ ساعة الخجل
ً حتى صرخت ورقتي عطشا

تريد الارتواء من بخل محبرتي
أكتب أيها المجنون شعراً 

قبل فوات الاوان 
وإغلاق باب الكون والمقهى ، 

حينها ارتجف الحرف
وعزف القلم

وانتهى لقائي بنفسي
وأنا أنحر قصيدتي 
على طاولة الكبرياء
و أخضب صبري 

بدماء الوحدة

الطاولة الاخيرة
علي الوائلي
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أعومُ مع هذا الليل...
أرقبُ أمواجهُ ... 

و أردُّ إلى حلمي الورديُ أبكي ...أسائلهُ :
كيفَ أنجو وحدي

 البحرُ يتركني  و دمعي غزيرُ !

وحدي...قلتُ أنا وحدي ،
أجمّع أشلائي من خناجركِ التي فتتّني

و جرّحتْ أعماقي وضللّتني
لا زلتُ أجمعها من بقاياها،

و أرتبُّ أجزاؤَها ...
لأرجعَ مرةً أخرى كما كنتُ وحدي

أبحثُ عنيّ، عن فقداني هناكَ
في الصخرة المنقوش الحب فيها

عن آلامهُ التي خيمت على روحي 
فمتّ... وقلتُ مرة أخرى: وحدي

وحدي ها أنا أجمّعني من انكساري
و أعود إليّ ناقصاً أجدُ كياني 

و أعود أبحثُ، بين الشظايا 
فأجدني أنقص أكثرَ ... أموتُ أكثرَ
لأبقى ... هكذا كما كنتُ و أكونُ : 

وحدي أمام المرايا 
خلفَ المرايا ،

عند المرايا 
وحدي ، لا انعكاس لي 

قلتُ لا شيءَ سوى انكساري ... 

يحثنٌي ان اكتبه حروفا
أتمعنٌه قصيدة

أراه أغنية وألامسه
أكتبيني على رقائق النسيم

وشكٌليني على صفيح ساخن
بل أغزلي حروفها وألبسيها ثوب عشق

واجعليني زناٌرا لتعطٌر أنفاسك
أراقص خصرك بسواعدي

محاكاة روح فلا تخجلي
فالشعر له قداسته

افتحي خزائن حروفك 
وانثريها كلمات

تبوح لسطور النص
أبحث عن عشق وغيمات تمطرني

فاشهدي يا سماء انك طهٌرتني

الوحدة 
والليل

كمال انمار

بوح 
الروح

نورة هويات
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مان في مفازات الغيَْبِ ــ الزَّ
أطُلقُ لفراشاتِ اليقين العنان

أنا شاعرةٌ قدَحََتْ قصيدتهَا الأولى
بحَجَرِ الأنُوُثة

َّثتَهْا بمُخمَلِ الغِبطة أثَ
غبة وعَلَّقتَْ رُؤُوسَ وُعُولِ الرَّ
على "سَامُوكِ" جسدِها القديم

ومضت
..

أنا "إنانا"
أنا "عَشتار"
أنا "ديمتريا"

أنا "ماريا"
أنا "هيلين"

أنا "جوليا دوُمنا"
أنا "الخضراء"..

اءُ".. "الشَّمَّ
بَّاءُ".. "الزَّ

أنا مليكةُ العصُُورِ، 
وربَّةُ الأزمان

ألقي عليكُم بآيات شوقي
أفلا تعَْشَقوُن...

...
" حْريُّ صَدِئَ "المصباحُ السِّ

منذ غاب "سندبادُ"
ولم يعد..

غابَ ليبحثَ عن وجهي في وجع "دجلة"
ولم يعد..

ج" لقد ذاب في "طواسين" "الحلاَّ
الخامســة  العشــق  بتميمــة  لــي  يعــد  ولــم 

والأربعيــن..
غبَّ من خمرة "المعرفة"

ولم يعد لي بإكسيرِ اللَّذَّة
رحلَ "سندبادُ"

إلــى حيــث "بابــل" تصــوغُ جِنِّيَّاتِهــا مــن 
المِسْــكِ، "فتيــتِ" 

ورحيقِ "هاروتَ"، و"مارُوت"...
رحــل وفــي عينيــه البريئتيــن رحلــت مواســمُ 

طُفوُلتــي
...

شيد" دخلتُ على "الرَّ
كانَ منهمكاً في حياكة صوف الخلافة،

يدورُ على الأشقياء منَ الشُّعراء
بخمرةٍ صادرََها من حانةِ "أبي نوُاس"

سادراً من دمَِهِ،
جُ" جُبَّتهَُ ناولنَي "الحَلاَّ

وغاب.
...

، افديُّ أيُّها البرقُ الرَّ
مطراً كُنْتَ، أم خُلَّباً،

مُرَّ على قلبي، المُعلََّقِ على "شَناَشِلِها"
عفــران  بالزَّ خــاً  مُضَمَّ ثوبــي  لــي  واجلـُـبْ 

ليندا ابراهيم / سوريا

شامة الرَّافدين
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والــورس،
ولتكــن قــد نقَشََــتْ عليــه صبايــا "أسََــدِكَ 

ـح": لمُجَنّـَ ا
ها هُنا ثوبُ أميرة "الشَّام"

يٍّ" ا تاجُها فمَِنْ قرَْنيَ "وعلٍ برَِّ أمَّ
غَ رأسَ "هولاكو" مَرَّ

وعَفَّرَ وجهَ "تيمورلنك"
وم الجُددُ ا شالهُا فكانَ مشنقةَ الرُّ أمَّ

..
أيُّها الوشمُ النَّافِرُ على جبين "أنكيدو"

ام" ي "أبي تمَّ أبُْلِغكَُ سلامَ جَدِّ
ــةٍ بالغــار مــن ألــف ثغــرٍ  ب مــع قبضــةٍ مخضَّ

وثغــر
قبُلةَ "المُتنَبَِّي"

من "حلبَ" إلى "الكوفة"
حيــثُ يمتــدُّ ثــوبُ "خولــة" المَلكَِــيُّ علــى 

حَلـَـبْ" "درَْبْ  طــول 
..

أيُّها الدَّمعُ النَّبويُّ في مُقْلتَيَ "الحُسَين"
أيَّتهُا الصَّرخَةُ في حنجرة "زينب"

أبلغوا بأنَّ "الوديعة رُدَّتْ إلى أهلها"
ــغاَفِ  ــي غــارٍ بشِ ــوءةً ف ــةً مخب ــة أمان وأنَّ ثمَّ

ــيون" "قاس
ا خريطَةُ الكنزـــ الحُبِّ، وأمَّ

فقد توَسَّدهَا "ابنُ عربي"
..

أيُّها الوعدُ النَّابِتُ في عيني حبيبي
أيُّها الصَّدى المجرُوحُ بشامَةٍ في صوتِهِ

هنا شام...
فاقرأ على وجنتيها

السَّلام

كفانا تصفيق وتطبيل وتهليل
فالعورة كشفت
وما من يستر
يا بن جلدتي

كفانا تمزق ومهاترة وخطابات تأويل
بخالق الأكوان

بمنزل القرآن والانجيل
برافع السماء والأوزان

كفى نكذب
نسرق
نزني

ونركب كل الموجات
باسم الدين سرقنا
وباسم الدين كذبنا
وباسم الدين زنينا

وسبينا
وبجنح الليل تخفينا

وخلطنا كل الأوراق
فاختلط الأبيض بالأسود

لتكشف عورتنا أكثر

صرخة
منتهى العيادة/ سوريا
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هلْ للنورِ معنى
سوى دهشةُ وجهكِ الصباحية

وهي تضيءُ قلبي 
وتخَطُّ لي مساراً

 ينبثقُ من فجرِ عينيكِ..

تلك متاريسُ الخوفِ أحُطمها 
ــي  ــر عين ــت نظ ــيبك وأن ــف أس ــدنُ  )كي أدُنَ

ــك(  ــا حبيب وان
كوني معي، أرُيدكِ معي..

نكسرُ الحلم
 نرمي النردَ على قارعةِ القدر

نرممُ وجهَ القرية
دونَ أن نصغي لصرخاتِ صنمِ العشيرة 

الذي يمتطي صهوتهَ بالمقلوب..
رغبةٌ أبديةٌ أنتِ 
رغبةٌ لا تنتهي...

معــكِ أنســاني، لأدورَ فــي فلــكِ ســريركِ 
لمخملــي  ا

المطرزِ بسبعِ نجماتٍ.. 

يا لوجعِ الأرضِ
وخيالي المترفِ بهمهمةِ السماء..

كيفَ لي أن أستريحَ بعدَ هذا العناء

في تلكَ العينين المترفتين؟ 
ــةَ  ــدةً ماوي ــركِ قصي ــدَ خص ــي عن اختصرين

ــقِ.. النس
انثريني على شاطئ روحكِ 

حباتَ مطر..
قبلي بنهدكِ نهاياتِ الفجرِ الملائكي 

واطرقي بابَ الخلود..
تلكَ سراديبُ العشاقِ لا أنتمي لها

ــد  ــيٍ عن ــرٍ منس ــنِ نه ــن طي ــتُ م ــي جُبل لأن
حافــة العالــم..

بمــرورِ  أحضانــكِ  فــي  أجنحتــي  تنمــو 
ت لقبــلا ا

خارطةُ المطر

حسين السياب / بغداد
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بينما هي تمشي يرتفع البخار 
من الثلج إنه الربيع فلا عجاج 

ولا غبار في الطرقات والزهور 
تدلت ليفوح عطر الياسمين

لأجلها ابحرت ليالي مع الأمواج 
و من نظرة وقت الشروق

 ربحت الحب ولم أخسر قلبي
ولأجل قلبها الذي أحب

غزلت من وريدي شالا حريرا
 للحنين وناديت بصوت عواطفي

يا من عشقت دربك
 ونثرت أوراق الرمان

لا بد ما ألقاك 
واغمض عيني بسلام

وقبل النهار يعود 
أضمك بصدري

عيناك حب مجنون 
ولملمة الحب من عينيك

كشرب مياه البحر
كلما شربت ازددت عطشا

يا امرأة لا أحبذ السهر إلا معاك
ولا أحبذ الرسم بمنظور عين النملة

 إلا عندما أرسم أحبك
لعلها تكبر في عينيك آلاف المرات

لأجل الحب 
اسقني حبا مع الماء البارد

قطرة بقطرة 
اسقني كل ما يحتاج القلب

لسنوات من الحب وألف ليلة وليلة

ربحت 
الحب

عبدالباسط الصمدي / اليمن

بأي كنيسة سأعانق غضب الرب 
بأي خطى سأسير بلا عكازين وقافية  

رحلتي طويلة ثوبي ابيض
 وهذا الهواء متسخ  كأنه فخ 

 القمر يهيم كل ليلة برفقة السحاب
لم يمنع جفاف الفرات من افتراش العشب 
وأنا احول الصباح في يداي خبز  طري 

اشارك به النوارس الجائعة 
ها انت ذا بين مفترق مرآة وطريق

اواه يــا ســاعتي الوقــت مســتعر كحرائــق 
ــرق الب

وانــت يــا صاحبــي متــرف جيبــك بفراشــات 
المدينــة 

هــب انهــا تمنحــك اصابعهــا العشــر لعــد 
النجــوم 

فــي  لــك  خــوات  الفراشــات  كل  ان  لــو   
عــة لرضا ا

قم وسلم لحليب امك
كيفما تدفعك الوانها الزهرية الاغراء  

الى القفز في البحر 
 خيمة للريح 

 ترتدي معطف جلدك
من سيدفع بالريح عنك

عد  الى رقصتك الاخيرة 
صوتك ، صمتك ....

ليكون الليل الطويل بلا عويل 
جب الحكاية لا ينتهي

 لن تنجو يا امير الهواء 
تفاحة مسمومة حتى المآل

 وقبُلة شهية

الرقصة 
الأخيرة

بشائر الشراد
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وغدا على طرق السراب اعودُ 
                حتما ويدرك ما أرُيد وجودُ 

فيكون في غرف الغياب لقاؤنا 
                   ولنا بساتين النهار تجودُ 

وتعود بعد الانتظار مراكبي 
              ويذوب في جمر الحنين جليدُ

سأعود حتمًا والزمان شهودنا 
                 ولنا ظلال الأمنيات شهودُ

لأزُيل من قلبي مجامر لوعة 
             ويشيل جمر الموجعات وريدُ

واعيد نبضك في عروقك مرة 
                 وإليك تحفل بالعبير ورودُ

فاسكب لي الشهد المعتق كي أرى 
          كيف الجمال على الجمال يسودُ

وأعِدْ لنا ترتيب نبضكَ سيدي 
            فالنبض قرآن الهوى المشهودُ

وأنا سأمنحك السعادة كلها 
               وإليك مروحة الصفاء أعيدُ

سأعود حتما كي أراك لبرهة 
                فيعود من قبر المتاهة عيدُ

وتعود أحضاني يضمك لينها 
            والدفء في كلّ العروق يسودُ

فأنا لك النسوان لا أخرى أرى 
               إلاي لو خمد الجوى سأزيدُ

وأنا فراشتك الجميلة فالتمس 
                  روحا لها فبها إليك تجودُ .

سَـأعـود حتمـاً
نور أحمد الدليمي/ الأنبار
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افةًَ بِبصَيرَةٍ عَجيبةٍَ  لمْ أكنْ عرَّ
لمْ أقْرَأ الغيَْبَ 

لمْ أرَ وُجوهَ حَبيباتِكَ 
عَلى صَفحَاتِ قلبِك 

لمْ أتنَبَأ بِخُطُواتِ المَسافةَِ
الفاصِلةَِ بيَْننَا 

رُبَّما كُنْتُ شَجَرَةً 
عَلى ساحِلِ جَزيرَةِ سُقطَْرى 

أظَلِّلُ الناجينَ مِنَ الإعْصارِ الأخير 
لعَلََّنا التقَيَْنا في ذلِكَ الحين 

كُنْتَ حينهَا تنَزِفُ 
ما كُنْتَ قابيلاً وَلا كُنْتَ هابيلا 

كانَ جُرْحُكَ غائرِاً 
أنْتَ ذكَِيٌّ جِداًّ 

كانَ لا بدَُّ أنْ تجَْرَحَني
لِيتَدَفََّقَ الراتِنْجُ قرُْمُزِياًّ 

مِنْ يدَي 
أوْ أيِّ مَكانٍ آخَرَ تصُيبنُي فيه 

دُ جِراحَكَ  وَأنْتَ تضَُمِّ
سَقطََ وَجْهُكَ 

جاً بِفِكْرَةٍ مُجَعَّدةَ  مُضَرَّ
عَنْ دمٍَ شَقَّ الجَبلََ بِشَهْقةٍَ 

لا حَوْلَ لي لأرْفعََ الجَبلََ بِكَفيّ 
لا حَوْلَ لي لأثنْيهِ عَنِ البكُاء 

ليْسَ لي إلاّ أنْ أبْكي مَعهَ 
لمْ أكُنْ عَرّافةًَ 

بِبصَيرَةٍ عَجيبةٍَ 
حَتَّى أكْشِفَ سِرَّ الأشْياء

اكتبُ للحبِ ، 
للنساءِ المدججاتِ بالخيبةِ ،
للوطنِ المنهكةِ به الاحلامُ ،

اطيرُ مثل عصفورٍ يلوذُ بجذعٍ مكسورٍ 
بحثاً عن امان ، 

بشــارعٍ  أمُــهِ  يــدَ  افلــتَ  كطفــلٍ  اركــضُ 
 ، مزدحــمٍ 

واتوهُ كفراشةٍ تدورُ وسطَ العاصفةِ .
لأجل هذا اتبِّعكَ ..

دُ على كتفي ، لأني أحُبُ يدكَ التي تمسِّ
وابتسامتكَ الغامضةِ التي تجعلني حائرةً ،

لأجــلِ هــذا الصمــت الــذي لاافهــم منــهُ شــيئاً 
،

بالحــبِ  الغارقتيــنِ  المتلألئتيــنِ  لعينيــكَ 
، والنشــوةِ 

للأشــياءِ الجميلــةِ التــي تجعلنــي ســعيدةً ، 
اخــافُ ان افقدهــا ،

ــكَ  ــس لدي ــرفُ لي ــذا ، واع ــلِ ه ــكَ لأج اتبِّع
! كلام 

لا تقل شيئاً .
لئلّا يموتُ الحمام ..

ماجدة الظاهري

سرّ 
الأشياء

لئلا 
يموتُ 
الحمام

ظلال الشبوط / العراق
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بحجم الصراخ 
يرتدد صدى الأشياء المتعبة 

حروف تملأ فراغات التيه 
وان بح الصوت 

أطوق الضجر 
بجدار الحنين 

لأيام أبحرت بمجداف شوقي 
رغم قراصنة البحر 

اكسر حصار المد 
لأن الأحلام تدفع بالشراع 

الى مرفأ عتيق 
نثر أطرافه كرائحة الوله

في أوج الملل
ابتكر لغة بجناحين

هل اروي لكَ صمتي !
كل التجاعيد على جبين الرحلة 

انغمست بحبر الأسرار
سالت من قلم لم يعجز عن البوح

لمَلمََ كل حكايا الشوق 
في ديوان الذكريات 

يهذين به قصاصات من الصعاب 
وإشارات محفوظة على ركن القلب 

كم من الهذيان يحدث احيانا !
ما يهدهد أعضائي 

دنو قصيدة تمنحني سر سنين مدللة 
كنت اظن النجوم تعبث بي 

وتمسك طرف سهادي 
يذهب راسي الى أقاصي الأسئلة 
أي الجهات تعلمني كيف انسى ؟

والمشاهد تقفز فوق النص 
تذكرني بنهارات حزينة 
كلما كنت بعيدا عن بيتي 

وأتحاشى الأحلام 
كيلا تنفر حمائم دمي 

وأنجو بلا ارتباك ضلوعي 
لأنني دثرتها بقليل من المساء 

صدى الصراخ
جلال عباس / العراق
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أعلمُ أنَّكَ لستَ ضَالََّتِي.. 
ــي  ــكَ وَهْــمٌ لا أكَْثَــرَ.. وفِ ــي أنَّ ــى يقَِينِ ــا عَلَ وأنَ
ــمُ..  احَــةُ حَيْــثُ نتَوََهَّ ــانِ تكَُــونُ الرَّ بعَــضِ الأحَيَ
مَــالُ سَــرَاباً  وتكَُــونُ الفرُصَــةُ حَيْــثُ تلَْمَــعُ الرِّ

قُ النَّفْــسَ؛  يشَُــوِّ
لِتحَُاوِلَ مُجَدَّداً.. 

فتَنَْجَحُ، وتصَنعَُ مِنْكَ سَبِيلًا لِلنَّجَاةِ.. 
ــي  ــي، مُنْقطَِعِ ــنَ مِثلِْ ــنَ، العاَبِرِي ــبِيلًا للآفِلِي سَ

ــاءِ..  جَ الرَّ
هَلْ لِي ألا أقَْتاَتَ عَليَْكَ؟! 

عَلىَ وَعدِكَ ألا تبَْرَحَ؛ 
فأَعَُودُ إِليَْكَ مِنْ حَيْثُ لا يعَوُدُ النَّاسُ؟!

أغُْنِياَتنُاَ، وسَامِرُناَ.. 
وكُلُّ حَــرفٍ فِــي لغُتَِــي يفُِيــدُ الجَمْــعَ أقَْصِــدهُُ، 

وأعَنِيــهِ لَــكَ، 
ــرُ  ــي؛ فأَنَْظُ ــوَاهُ.. أوَْ التَّمَنِّ ــرطِ هَ ــنْ فَ أذَوُبُ مِ

ــرَكَ..  ــمْ أرََ غَيْ ــا لَ كَمَ
وتبُْصِرُنِي مُضِيئةَ؛ً 

اهَــاتِ  فـَـلا نعَـُـودُ نـُـدرِكُ -مَــعَ الوَقْــتِ- ترَُّ
الوَقْــتِ، 

لا.. ولا مَعَ الجَمْعِ المَكَانَ 
ولِي رَغْبةٌَ أنَْ أسَْتنَِدَ إِليَْكَ.. 

، أرَتشَِــمَ  أنَْ أخَْلــعَ فـِـي وَادِي قدُسُِــكَ نعَلـَـيَّ

أنَْفاَسَــكَ..  عِطــرَكَ، 
ــي، لِحُــزْنٍ  بنُِ ــكَ.. يقُرَِّ ــرُّ بِ يمَــانٍ يقََ ــيَ لِإِ وأصَُلِّ

ــكَ يأَسِْــرُنِي.. فيِ
ويسَْــكُننُِي، وآنسَُــهُ ضِيَــاءً.. ودِفْئـَـا سِــرٌّ يرَتـَـدُّ 

إِليَْــكَ قبَْــلَ أنَْ يرَتـَـدَّ إِليَْــكَ بصََــرِي..
جٌ أنَْتَ عَليَْهِ..  وعَرشٌ فِي قلَْبِي مُتوََّ

تسَْــكُنُ  عِنْدمََــا  تبَْــدأَُ  التَّأوِْيــلِ  مِــنَ  ــةٌ  لجَُّ
الحَــرفَ، والأنَْفـَـاسَ، والطُّرُقـَـاتِ، والأوَْرِدةََ، 

لـَـكَ. هَيْــتَ  المُسَــبِّحَ:  والسَّــحَابَ 

ضالتي

آيات عبد المنعم / مصر
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الغيمــةُ التــي أزًاحَــتْ ضــوْءَ الشــمسِ جــاءَتْ 
بالشــتاءِ 

ــذةٍ  ــدَ ناف ــولَ عِنْ ــي الخامســةِ عَشــر مــن أيل ف
ــةٍ  مفتوح

ــرأُ  ــتَ تق ــةٍ وكنْ ــفَ نائم ــتارةُ نِصْ ــتْ الس كانَ
ــانِ ــي الترجم ف

 لِتعَرفَ ما ألتبَسَ مِنَ الأمرِ
حتى اختفى عني سُطوعَ الأشعةِ 

ولفحَ الريحِ
لم أنَْسَ بأنكَ تنَمو تحتَ جُنحِ طائرٍ

 تصَــلُ إليهــا بعــد انقطــاعٍ لتوقــظَ أكــواخَ 
القصــبِ خَلــفَ ســكةِ الحديــدِ

هل تشبهُ الغيمةُ البكرُ البنتَ البكرَ
ـا الســماءَ، غيمــةٌ كبيــرةٌ  ظِــلٌّ يحَجُــبُ عنّـَ

بِوْســعِ  الســماءِ

جاءَتْ مِنَّ الأقاصي ودارتْ معَ الرّيحِ
وعَصَفتَْ على طولِ الحدودِ،

وقفتْ ما بيَْنَ جدارَيْنِ مُتوازييَْنِ 
في رُكنٍ لا يباعدُ ما بيَْن شَجرةٍ وغصنٍ

لِ لٌ وسط الظلَّ وظَلٌّ وسطَ النخّْ نخَّْ
يختلطُ صباحُ الشّوارعِ بالنداءاتِ 

بالأغنيةِ التي كادتّْ، لولاكِ يا غيمةُ..
عِنْدَ أواخرِ الصَيفِّ

في زورقٍ يمخر الأمواجَ بالعابرين
يستديرُ
بانتباهٍ
يدورُ
يدورُ
يدورُ

ويدورُ
كانَ يقصدُ نسيانَ الماءِ 

الغيمةُ مَرّتْ
على زجاجِ النافذةِ

بينما أنا وأنتِ نطبقُ راحتيَنْا
نعبرُ الطّريقَ

ظِلٌّ في أيلول
سالم محسن
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كُنا فقراء
نتأرجح

في قاموس اللغة 

يمَُرّ أبي 
بأصابعه التي نمت فيها غابة من الخشب

على أيامنا 
يمنح الحب لأمي

لم يكن يجُيد الكلام المهندم
أو طهو  عبارات الغزل الجنوبي

لكن قلبه كان حقيقة غضة
رطب كما تلك الارض التي تعود حرثها

كُنا فقراء
كل عام

يأتي العيد
يدخل بيتنا

وفي كل عيد  
تأخذنا امي الى خياطة المحلة

تخُيط لي ولأسماء 
ثوبين مشجرين

لا عيب فيهما
فقد كانا يضبطان ايقاع مشيتنا

نحلم 
بنهر 

وغيمة
ونغبط الايام  التي نجت من الخواء

ما كان أسم الوقت 
حين ساومتنا الايام 

واعتذر الياسمين 
نحن الفقراء يبيت في جحورنا

بقية حُلم 
ولغة ينمو في اعالي سياجها الحنين

فقراء
خنساء الحطّاب / البصرة
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حسناً...
ــو  ــذا الج ــي ه ــزل ف ــض التغ ــك ببع ــا رأي م

الجهنمــي...
لن اقول احبكِ...

فالوقت غير مناسب...
كلام الحب الكلاسيكي...

فــي  الكهربــاء  لأن  الشــموع  فيــه  نشــعل 
لهــا.... مثيــل  لا  وطنــي 

هل نسينا شيء...؟
فاتنــة  الــى مهفــة صنعتهــا  نحتــاج  ربمــا 
ســومرية كانــت تعيــش فــي المعبــد وترتــل 
اغانــي الحــب لألــه غــاب فــي جنــوب الارض 

....
هــل تذكريــن ذلــك الخــوص الــذي يقــع علــى 

ضفــة شــط العــرب...
لن نذهب اليه، فالجو حار جدا...

ســتغنين لــي حينمــا تعجــز دائــرة اليوتيــوب 
عــن التوقــف،

ما رأيكِ أن تغني حافية القدمين؟
لن ننام...

فالنوم في هذا الجحيم يجلب الكوابيس...
ســتبقى عيوننــا يقظــة كمــا القطــط وهــي 
ــز.. ــيء بالجوائ ــمك مل ــى حــوض س ــر ال تنظ

لن نرتدي الا البياض...
ــف  ــذي يلح ــواد ال ــه الس ــو لا ينفع ــذا الج فه

ــرون... ــذ ق ســماءنا من

ونحتــاج الــى اطــار ســيارة مســتهلك لنحرقــه 
احتجاجــاً كــي لا نحــرق انفســنا...

لن أجلب الورد...
فالورد في عينيكِ يكفي

اذا كان 
النوم يجلب الكوابيس 

اذن ايها السومري 
لنرحل  الليلة الى الجنوب 

   الى شط العرب 
حيث يلتقي العاشقان  

دجلة والفرات 
نلهوا  كالأطفال 

نحكي لهم حكاياتنا 
ك  الف ليلة وليلة 

ونبدأ من جديد 
نسكن تحت ظل نخيل 

نغني يا عشكنا 
ثم نصمت 

ونلجأ الى نور السماء 
وتراتيل 

صوت فيروز 
عندما تغني 

اسمك مشغول بقلوب  
يا تراب الجنوب

ليلة حب على 
شط العرب

سعاد نعيم
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 من فرَطِ غُربتهِ
إلاَّ وزادت نارُ حُرقتِهِ

تتزاحمُ الكلماتُ في فمهِ
من رَهبةٍ أودت بجرأتهِ

وقساوةٍ للبينِ 
ما فتئت تشتدُّ

 لو غالى بنخوتهِ

أيامُهُ الأقسى
 بلا ورعٍ قد بالغت
 في طمسِ روعتهِ

وتطاولت بغياً وغطرسةً
كيما تبُعثرَ ما بنيَّتهِ

كيما تشُتتَ للندى سبلاً
ت بصبحٍ  ضَجَّ

من وداعتهِ

ونجومُهُ اللائي تعَشََّقها
أفلت وزاغت عن هدايتهِ

ليتيهَ
 في ليلٍ تقاذفهَُ

وامتدَّ يعبثُ في مروءتهِ

العالمُ الذي هرعنا منهُ
كان جحيماً 

طاردْنا فيهِ بعضنا
على شفاهِ الوردِ 

وضوءِ القمرِ
وفي أوردةِ سواعدِ الكادحين .

بحثنا عناّ 
بين لفائفِ العشبِ الباردِ

على أسوارِ  مدينتنا الفاضلةِ
وبين حشرجاتِ النايات وبكائها

فــي المطــرِ الغزيــرِ اللامــعِ عنــد البــروق 
......

العالمُ الذي هرعنا  اليهِ
كان غابةَ أقحوان

النــدى  ابتهــالات  بمواقيــتِ  يزدحــمُ   كان 
والبراعــمِ

والهبوطِ الزئبقي لجنياّتنا
في  ظلالِ  الغاباتِ

ــرِ /   ــي المجام ــرُ  ف ــا /  المنصه ــرار  ليلن وف
ــى المحــاق.... ال

خلعنا  فيهِ قمصانَ الريحِ
وترجّلنا  من صهواتِ  احلامنا الباليةِ

عاريان
بلا خطيئةٍ 

الاّ   من  ازاراتِ الملائكةِ
مرصعةً بالنجومِ  المتساقطةِ 

عشقاً  وابتهاجاً  واحتفاءً........

منهُ .. 
اليهِ

أكرم بخيت / بابل

ما إن 
بكى

د. حازم الشمري
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إنهنَّ يزُغردنّ ويهُللنّ
 وهنّٓ يوّدعنّ قطعٓ أكبادهنّٓ
إلى واحدةٍ من المزارات 

 فيما يسُمى لدينا في أعرافٍنا القاصرة
بالمثوى الأخير!

يضربنّ بخمرهنّٓ على مفارٍقٍهنّٓ
ثم يبُدينٓ زينتهنّ

بعد أن يوزعنّ قسطٓا 
من التمور

على الرائحينٓ والغادينٓ
من أهُيل الحي

 ثم يطُلقنّ الشهيّٓ
 من البخور

 يٓسعينٓ إلى الموائدٍ بالزكيٍّ
 من الطعامٔ

والطهورٍ من الشرابٍ
 والسخيِّ من الهدايا
والمراداتٍ الأخر !

يبدو لي:
 أنهنّٓ على مواعيدٓ كثرْ
غيرٍ التي نتقاسمُها فيما

بيننا
هنًٓ - على ما يبدو -

يٓقبضنّ على ممسبباتٍ
فارقاتٍ للحبور

ومسوغاتٍ أخرياتٍ للفرحْ
الفرحٍ الذي تحُصى مناسباتهُ

في مخيماتهنّٓ
في اليومٍ والليلة

بعددٍ قوافلٍ المشيعينٓ
وهم يٓتنادونٓ في الطريقٍ إلى المزار

 باسمٌ الواحدٍ القهار!!
أفراحهنًٓ كثيرةُ: النسوةّ الثكالى 

 كثرةٓ دموعهنّٓ
وهنّٓ يلوحنّ بالشارات

والأعلام !!
 على مواعيدٓ دائمةٍ

هنّٓ إذن
يتزينّٓ لها

بحليٍّ مزق القلب
رٓ من قرابينٍ وبما تيسّٓ

الدعاء!!
.........

عن أمهاتٍ الشهداءٌ
وهنّٓ وقوفٓا 

أو جلوسٓا
على مداخل المزار

كانٓ حديثي!!

مشهد أفقي
عبدالحكم العلامي / مصر
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يا ليتني أستنشقه الى جسدي 
سيرى انه يسير مع دمي 

بحبــه  مقارنتــا  صغيــر  قلبــي  ان  ســيرى 
بداخلــه  الكبيــر 

سيرى ان رئتاي لا تتنفس غير هواه
و سيرى ان قدماي لا تسير الا على خطاه

و سيرى عيناي لا ترى الا هو 
وسيفهم حينها كيف اني احبه 

ســيفهم حينهــا كيــف ان خطواتــي نفســها 
خطواتــه 

وكيف يأتي بمخيلتي مثل العصفور 
وانا هل بمخيلته ؟

وكيف اني اجمع النجوم على جسده 
ــة  ــك النجم ــون تل ــى ان اك ــي اتمن ــف ان وكي

ــفته  ــوق ش ــي ف الت
وكيف اني اتمنى ان احل تشابك رموشه 

يــا ليتــه يعلــم بحجــم النــار التــي تشــتعل 
بغيابــه  وتحرقنــي 

وكيف تأتي الكوابيس 
والافكار الموجعة في لحظة خصامه 

اسألك يا الله 
حين تحيزت لي 

واعطيتني هذا العاشق
الم تفكر باعطائي قلباً اكبر حتى اعشقه 

انك منحتني عاشقاً بقدر الكون

فامنحني يا الله الصبر على بعده 
واعطني روحًا اخرى لتحرسه 

فروحي هذه ذابت بابتسامة ثغره 
اسألك يا الله 

ان تعطيــه القــوة علــى تحمــل هــذه الدنيــا 
وترزقــه 

وتمده براحة البال ولا تكسره 
فأني ولله ما رأيت مثله 
يسألني من هو الاجمل 

انا ام القمر ؟
قلت القمر ينير السماء 

وانت تنير حياتي 
وانا نجمة في سمائه

يا سادتي 
ليتكم ترونه حين يغضب
فهو اجمل اثناء غضبه 
كأنه اسد واثب و يزئر

ولكن عيناه بريئه وتلمع 
و الاجمل رقة قلبه 

اضن ان الله 
كان في مزاج جيد حين خلقه 
ولم يخلق احد هكذا من بعده 

فشكرًا يا الله لأنك خلقته

يا ليتني استنشقه

فاطمة الكليدار / بغداد
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ذهبنــا عنــد حافــة النهــر لكــي نتلقــى نســمات 
ــو  ــة نح ــا مصوّب ــت أعينن ــا كان ــة، وبينم لطيف
ــور وهــي  ــاء الطي ــة، ســمعنا غن ــاه الصافي المي
تحلــق فوقنــا، ومعهــا رســالة لنــا، أخذنــا نتأمــل 
فــي حروفهــا التــي كتبــت مــن عطــر الــورود 
ونبحــث فيهــا عــن المعنــى، فهــل هــذه إشــارة 
الحلــم!  الذهــاب وراء  نعــم  بالذهــاب؟!  لنــا 
تطلعنــا إلــي الســماء وتذكرنــا لحظــات جميلــة 
ــا  ــم آمالن ــن الأشــجار ونحــن نرس ــا بي قضيناه
كل  فــي  حولنــا  تغــرد  العصافيــر  وكانــت 
ــاة  ــوا؛ فالحي ــا لا تتوقف ــول لن ــا تق ــكان وكأنه م
قطــارات فــلا تســمح بــأن يفوتــك القطــار، 
ســارع بالركــوب فيــه ولا تلتفــت وراءك حتــى 
ــذا  ــد ه ــا عن ــا أعينن ــا فتحن ــك وعندم ــم رحلت تت
النهــر وأدركنــا أنهــا رســالة أمــل، وأخذنــا 
ــد أن  ــب يري ــل القل ــا فه ــعر بنبضــات قلوبن نش
يبقــى منعــزلا مشــردا فــي الطرقــات بــلا هــدف 
وبــلا حلــم؟! أم يريــد الركــوب فــي قطــاره؟!! 
ليقطــع مئــات المســافات ويبــدد كل هزيمــة 
أصابتــه بانتصــار عظيــم يجعــل العيــون التــي 
ســخرت مــن أحلامــه مذهولــة، هكــذا صدمــت 
ــاوم  ــب يق ــدة قل ــروح الصام ــام ال ــة أم الهزيم
يبــدل  حتــى ولــو كان ممزقــا، يســتطيع أن 
أخضــر  زرع  إلــى  الحزينــة  الأرض  حــال 

ــة بالنصــر  ــى فرح ــزارع إل ــكاء الم ليتحــول ب
وإعجــاب بأرضــه كــي تــرى الــروح مســكنها 
إنــذاراً  وتعطــي  الأمــل  مصابيــح  وتشــعل 
ــي فاتركــي كل  ــكِ مــكان بداخل ــس لَ للظلمــة لي
ــم  ــي! نع ــا أخــذت قوت ــي فمنه أطماعــك واذهب
تعلمــت رســالتي؛ فالعاجــز يمــوت حيــا ومقاتــل 
ــن يمــت حتــى وإن رحــل، فالرحيــل  الظلمــة ل
رحيــل معنــى قبــل الجســد فــلا تســمح لمعنــاك 
ــوب  ــي قل ــكناً ف ــك مس ــع لنفس ــل واصن بالرحي
ــوا  ــروك وأدرك ــه تذك ــا نظــروا إلي البشــر كلم

ــم تمــت. ــك ل أن

قطار الحياة

هبة المنزلاوي / مصر
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)مس��رودة ممس��رحة عن��اداً بالواق��ع ال��ذي 
اراد له��ا البق��اء مغم��ورة لا يتذكره��ا  المجتم��ع 
الذي حاول الاس��هام في تغيير ملامح الاحداث 

وتدنيس��ها(!!
)1(

ــر  ــق والخــوف لغي ــد لا تعنــي لحظــات القل ق
مــن ادمــن حضورهــا بيــن يديــة شــيئاً، مــادام 
لا يقــر بآثارهــا ومواجعهــا الحافــرة عميقــاً فــي 
ــة  ــات الفاضح ــة باللحظ ــرة المتخم ــب الذاك قل
ــيء  ــداً، والمل ــه عم ــا هــو مســكوت عن ــكل م ل
الكراهيــات  وفضائــح  الأكاذيــب  بتشــوهات 
المتناســلة مادامــت الالســن تهــذر بمــا لا تجلــه 
العقــول ولا تعتــرف به، الالســن تشــوش معاني 
الوجــود الــذي يبحــث عــن الهدوء والاســتقرار، 
وهمــا مــن ضــروب المســتحيل الطاعــن بالبقاء 
هــوادة  دونمــا  تتصــارع  الاحــلام  مادامــت 
ــة  ــائر النهاب ــاحات الخس ــى س ــوة ال ــا عن تجرن
ــن تجــد  ــذار. حي ــة او اعت ــا دون رحم لأرواحن
احــلام  مــن  فارغــة  القــوى  خائــرة  نفســك 
كانــت تضايقــك بوجودهــا الــذي يشــبه وجــود 
ــك أن  ــب علي ــذي يتوج ــا ال ــن م ــت الج عفاري

ــل؟!! تفع
- تغمــض عينيــك وتمضــي باحثــاً عــن درب 
ــت  ــى وإن كان ــذ خلاصــك حت ــى مناف ــؤدي ال ي

بســيطة وســاذجة،،!!
- لا ترســم وجوهــاً لا تعــرف مقاصد اســالتها 

المليئــة بالقبــح والتحريض علــى الكراهيات!!
- الــى هــذا اريــد المضــي،، خذنــي الــى هناك 

علــيَّ ابصــر غايتــي واعثــر علــى مبتغاي؟!!

اللحظــة التــي نجــوس بيــن ثناياهــا المحطمــة 
محاطــة بأنقــاض لا يمكــن تصــور ســوابق 
اشــكالها، نتأمــل صمتهــا المدهــش الاســى، 
الــى  للأســئلة  المرافقــة  الآهــات  فتأخذنــا 
مــا لا نطيــق مــن الاجابــات الفارغــة الدقــة 
والمعانــي.. قيــل تلــك ســاحة صــارت بقــوة 
ــرة، دون ان ترضــى  ــف مــن مخــازن الذخي ال
ــه تلــك  بوجــود رصاصــة واحــدة، كل مــا تفعل
الســاحة التــي تشــظت ســريعاً الــى طوفــان 
ــة الحناجــر  مــن الســاحات، هــو اطــلاق عذوب
بأغانــي وادعــة ينفضــون عنهــا غبــار الماضي 
لتغــدو رائجــة القــول، وادمــان القصائــد الاخــذة 
ــت،  ــا اتجه ــوات اينم ــابقة الخط ــض مس بالرك
ــات  ــع خطــو الدخاني ــت )فضــة قاســم( تتاب كان
والرصــاص المطاطــي، الملاحــق للأجســاد 
اللذيــذة العشــق مثــل قــراد مــا يلبــث ان ينخــر 
المــكان الــذي يســتعير قطعــة منــه، لــم تجــد ثمة 
ــة  ــا القلق ــس لروحه ــت تهم ــر، مادام ــن ضي م
الباحثــة عــن مــكانٍ تطمئــن اليــه تســميه وطنــاً، 
ــأن  ــن ب ــتعال أحس ــافة الاش ــازت مس ــا اجت كلم
الاختيــار صعــب، رأتــه مــرة يرفــع رأســه 
قســمات  مراقبــاً  حكايــات،  بموقــد  الشــبيه 
وجههــا المرتبــك الملامــح، هامســاً بصوتــه 
الشــديد الحكمــة والوقــار— كل مــا تحلميــن بــه 
ممكــن الوصــول اليــه الان او فــي قــادم الايــام 
الا الاوطــان هــي قــدر لا يمكــن اعادتــه او 
التحكــم فيــه،، رفضــه عيــب وقبولــه مصحوبــاً 
ــوس  ــب النف ــاء يصي ــق والفن ــاوف والقل بالمخ
احــد  فــلا  رحــتِ  إن  المشــكلة  بالامتهــان،، 
يكتــرث لرواحــك،، وان راح توجعــت  مــن 

فراش السلحفاة!!
شوقي كريم حسن
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ــى تجــف!! ــدة حت ــه الافئ أجل
ــن  ــاً م ــيَّ خوف ــاء عل ــد الابق ــه يري ــت أن أيقن
المواجهــات التــي صــارت حــادة، لكنهــا تزيدنــا 
اصــراراً ومقاومــة، التلاحــق اصــاب القلــوب 

ــة بالريب
لانعــرف  التجــاوزات  مــن  الكثيــر  ثمــة 
مصادرهــا ومــا الــذي تطلبــه بالضبــط،، كلمــا 
طالبــت حناجرنــا بالســلام،، تقيــأت فوهــات 
ــات والرصــاص الحــي،  بنادقهــم الاف الدخاني
الملفــوف بأكيــاس مــن الســباب وبلغــات عــدة، 

تثيــر الضغينــة والكراهيــات.

)2(
ســمتني أمــي بهــذا الاســم الغريــب نكايــة 
ــم  ــيَّ أس ــق عل ــود ان يطل ــذي كان ي ــدي ال بوال
البنــت الجماريــة التــي ظلــت تعشــعش فــي 
المســعورة  أمــي  دواخلــه برغــم محــاولات 
نكايــة  تمــط صوتهــا  كانــت  منــه  بطردهــا 
حيــن تنادينــي بدلــع )فضــة(  صوتهــا جعلنــي 
ــا  ــق لأنه ــا برف ــل غروره ــة تمســك جدائ صبي
ــم تتأكــد بعــد أي الطرقــات يمكــن أن تســلك،  ل
ــد المنتصــف  ــي عن ــد ينته ــا ق ــر منه ــة الكثي ثم
ــوف،  ــقطني الخ ــم يس ــيء، ل ــل لش او لا يوص
ــمني أحــلام  ــن قاس ــر مم ــقطتني والكثي ــل أس ب
ــات  ــاح، كراهي ــا تعــدت الارتي ــي م اليقظــة الت
الوجــوه الملثمــة التــي لا تجيــد غيــر الصــراخ 
المحــرض، والعشــوائية فــي اصطيــاد خطواتنا 
ــف  ــه يق ــه،، رأيت ــن يتوجــب نجدت ــة عم الباحث
ــي  ــة رأس ــه ناحي ــة بندقيت ــيراً بفوه ــي مش أمام
المندفــع صــوب الولــد الــذي اوقعــه الرصــاص 
عنــد رأس الجســر المثعــول بالدخــان المــر 
التراجــع والاختبــاء وراء  المــذاق، حاولــت 
موانــع الكونكريــت المنقوشــة بمئــات العلامات 
الــى الطيــش ووقاحــة الفعــل،  التــي تشــير 
ــامة  ــاع بابتس ــن بالاتس ــفتيه الاخذي ــرقت ش اش
ســعادة لــم الفهــا مــن قبــل، ومضــة المتوحشــة 
تضــيء برعــاف دم غريــب الالــوان، قبــل أن 
يغمــض عينــه اليســرى، ثمــة خفــق ريــح يشــبه 

عاصفــة دفعنــي الــى وراء، حيــث تلاقفتنــي 
ــف العارفــة مــا تفعــل لترمــي بــي الــى  الاك
قلــب الســتوتة التــي اســتدارت بســرعه ماهــرة 
ــة،  ــوه المراقب ــظ بالوج ــدرب المكت ــازة ال مجت
أخــر مارايــت،، تلــك المــرأه الملتفــة الى نفســها 
فــي العليــة المليئــة بالأســرار، وهــي ترفــع 
رأســها ناظــرة صوبــي بتلويحــة يــد خفيفــة 
عينــي  أغمضــت  والثبــات،  القــوة  منحتنــي 
بارتيــاح أخذنــي الــى عوالــم لــم أرهــا مــن قبــل 
لا تشــبه العوالــم التــي أعرفهــا برغــم مــا فيهــا 
مــن حرائــق ونفايــات، ونــداءات توســل تأتــي 
مــن بعيــد قصــي لترتمــي بيــن يــديَّ الذابلتيــن 
بثلــوج  البيــض غطتنــي  الطرقــات   ،ً قهــرا 
ــذي خشــب جســدي  ترحابهــا مانحــة الخــدر ال

ً ــا دفئ
حاولــت  بالعطــف،  المكلــل  الامــل  مــن 
لمــرة أو مرتيــن اجتيــاز عقبــات الاستســلام 
والنهــوض دون الاعتمــاد علــى أحــد لكنــي 
فشــلت،، أغمضــت عينــي ثــم بعنــاد صبيــة 
فتحتهمــا  والبــارود  الدخــان  ادمنــت رائحــة 
علــى الاتســاع، لــم ار فــي الغرفــة التــي تشــبه 
مدفنــاً ســوى الكثيــر،، الكثيــر مــن البيــاض 
ــح  ــن روائ ــداً م ــرب ج ــح تقت ــلات بروائ المح
غــرف المستشــفيات العتيقــة، التــي تلاشــت 
ــرف  ــذي لا يع ــواح ال ــات الن ــد بواب ــر عن بتذم

والاســتكانة، الهــدوء 
 تخطيط مسرحي لتنفيذ الرؤيا!!

ــذا  ــى ه ــك ال ــاء ب ــن ج ــتِ وم ــن أن ــال - م ق
المــكان الموحــش؟

قلــت متلعثمــة – دفعتنــي دخــان بندقيتــه الــى 
وراء فوجدتنــي ملقــاة هنــا لا اعــرف مــا الــذي 

يحــدث ولــم انتظــاري؟
نابــراً  اشــعل ســيجارته بعصبيــة ظاهــرة 
بصوتــه الــذي أخشوشــن فجــأة…— فضــة 
والمطالبــة  بالتحريــض  متهمــة  أنــت  قاســم 
والتمــرد بوهــم المســتحيل،، اصواتكــم الكارهة 

لا جــدوى منهــا!
قلت - ما اردت سوى ما ضاع منا؟!!
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الموصــد  البــاب  الــى  يلتفــت  يضحــك، 
بسلاســل واقفــال غريبــة الاشــكال،، دون أن 

يفــوه بقــول،
أســتل مسدســه و بــدأ بإطــلاق حفنــة مــن 
الرصــاص المكتــوم الصــوت الــذي اختــرق 
عمــودي الفقــري ليهشــم مابقــي منــه، همــد 
جســدي ببــطء أخــذاً روحــي الــى ظلامــات 
ــاً يكشــف عــن مــا يجــب  ــيَّ درب مــا افســحت ل
ــة  ــي أيامــي القادمــات الملوث ــه ف أن اكــون علي

بقهــر اللوعــة والخــوف.

)3(
الزمــن لــم يعــد ذو فائــدة، مــا دمــت بخمــول 
العاجــز الــذي لا يجيــد كيــف بتعامــل وايامــه، 
الــذي  بالفشــل  احساســي  باســتغراب  أتأمــل 
أســميه  أن  يمكــن  مــا  كل  علــى  اســتحوذ 
شــوهاء  بعيــدة  الصــور  غــدت  اســتذكارا، 
تحفــر ندبــاً عميقــه فــي قعــر الــروح مــا تلبــث 
ــى  ــي ال ــاً دفعن ــز قيح ــى اورام تن أن تتحــول ال
اتخــاذ العزلــة مــلاذاً إعتقدتــه أمنــاً، مــن خلــل 
اتعامــل  التــي  الوحيــدة  الاداة  المــرآة وهــي 
معهــا علــى انهــا شاشــة بيضــاء لســينما عتيقــة 
ــي لا  ــي،، الت ــوى مخيلت ــد بس ــت لتوج ــا كان م
ــاح الــى غيــر مراميهــا، ثمــة فــي  ــد الانزي تري
ــرك ذرة   ــل نفســها دون ان تت ــى تدل ــق انث العم
بعيــدة عنهــا مــن رمــال المبالغــة، - فضــة.. يــا 

ــرآة،،!! ــام الم ــوف ام ــت الوق ــا ملل ــة ام فض
لهــذا  الصــدق  غيــر  تجيــد  لا  المرآيــا   -

! عشــقها ا
الــى  يوصلــك  مــا  الــى  تنتبهيــن  ليتــك   -
ــن  ــن يطاله ــي لا يحلم ــاث اللوات ــاك، الان مبتغ

الخيبــة!! داء 
- أمــي شــجرة أحلامــي وارفــة وثمــاري 
ــة  ــالاً بالمتع ــا إيغ ــت قطافه ــي أجل أينعــت ولكن
ــا  ــي م ــا الت ــا أعمارن ــي تحتاجه والمســرات الت
عرفــت غيــر هديــر الدبابــات وعويــل رصاص 

ــي؟!! انصــاف الليال
ــذا  ــي كل ه ــن ورثت ــن اي ــرف م ــي أع - ليتن

الجنــون المســتفحل الملــيء بالمســتحيل مــن 
الرغبــات.. كوننــا هــذا لا يعــرف غيــر خصــال 
ــال،، مامــر راح جــدي  ــد وســفالات الافع الحق

ــه؟! ــن ب ــاً تحلمي لنفســك مكان
- أيــن والارض التــي اعشــق وســختها خطى 

الاوغــاد،، احتــاج وطــن خــال مــن الدم!!
الاحــزان  بحجــم  العارفــة  الام  تصفــن 
ــا  ــا عتقته ــي م ــة فضــة الت ــوق هام ــة ف المرمي
غيــلان الاســئلة المحرجــة الاجابــات،. تراجــع 
الكرســي ببــطء الــى وراء قليــلاً، تــاركاً البنــت 
ــة  ــة الملفوف ــا الصاخب ــم أنوثته ــة تلمل المشاكس
ببيــاض محنــة اختيــار الافــكار التــي مــا وجدت 
ــات توقــف ســيول مخاوفهــا،/ وقحــة  لهــا إجاب
بياضــات المرايــا حيــن تغمــض عينيهــا بعنــاد 
ــلاً  ــار حم ــذي ص ــر ال ــر الحاض ــف غي لايكش
ثقيــلاً كلمــا حاولــت التخلــص منه، جذبها بشــدة 
ــراغ تجــوس  ــا/  بانتظــار الف ــو خيباته ــى عل ال
الخطــى مرابــع الســرور/،، الولــد الــذي تعشــق 
ــاب  ــد ب ــف منتظــرا عن ــه كان يق ــوران روح ف
ــارة  ــوه الم ــي الوج ــاش ف ــدق بانده ــة يح الكلي
ــق  ــه بقل ــب اصابع ــالاة، يداع ــر مب ــه بغي أمام
ــه  ــر خطوات ــة، تتعث ــه منبه ــير الي ــر، تش ظاه
الوجلــة بيــن يديهــا، الاخذيــن بالارتعــاش، قبــل 
أن يأخــذ كفيــه الــى كفيهــا، صــرخ دائــراً حــول 
نفســه دورتيــن ســريعتين اثارتــا انتبــاه المــارة 
ــن  ــى وأي ــام - مت ــا اهتم ــر م ــوه بغي ــن تأمل الذي

ــان؟!! ــه الحيت ــد احاطت يمكــن ايجــاده وق
دون إنتظــار ومثــل فراشــة ناعمــة الاجنحــة، 
مــن  هديــراً  مطلقــة   حولــه  تــدور  بــدأت 
راح..ررررراح!!  - المتوحشــة  الصرخــات 
)اللحظــة تهشــم المرايــا،، لا شــيء داخــل 
عتمــة الغرفــة ســوى انثــى الفضــة  المركونــة 
ــذي لا  ــجي ال ــواح الش ــن الن ــر م ــاً والكثي جانب

ــدوء(. ــب باله يطال



75العدد 170أدب و فــن

دخــل الــى بيتــه وهــو يفكــر مــاذا يقــول 
منحهــم  يقبلــون  لا  الثالــث  للشــهر  لهــم؟ 
الراتــب لأنــه تــم تســريحهم مــن العمــل بــدون 
اعــرف  الخدمــة، لا  نهايــة  اجــر  او  راتــب 
ــف  ــه، يتوق ــع نفس ــائلا م ــم؟ متس ــف اخبره كي
ــي،  ــاب الداخل ــو الب ــير نح ــذ الس ــم يغ ــلا ث قلي
يتحســس جيبــه حيــث بضــع وريقــات نقديــة لا 
ــكائر  ــة س ــار وعلب ــة آلاف دين ــاوز الخمس تتج
يعتــز  شــبه فارغــة وهويــة عمــل مــا زال 
ــم  ــن ت ــام 1975 حي ــى ع ــير ال ــا تش ــا لانه به
اصدارهــا، دخــل البيــت مصطنعــا ابتســامة 
متجهــاً نحــو المطبــخ حيــث يجلســون يخبرهــم 
انهــم ســيعطونهم المســتحقات الماليــة نهايــة 
ــادم.. اكمــل مســيره نحــو الغرفــة  الاســبوع الق
الجانبيــة حيــث التلفــاز بعــد ان اشــعل ســيكارة 
وجلــس علــى احــد الكراســي يشــاهد نشــرة 
اخبــار القنــاة الاولــى، المذيــع ببزتــه الرســمية 
الثمينــة والشــعر اللامــع ووجهــه النضــر وهــو 

ــار:  ــو الاخب يتل
صــرح مصــدر مســؤول ســيتم توفيــر النيــت 
مــن الفضــاء وســيكون اســرع مــن باقــي الــدول 
وســيتم فتــح الاســتثمار، وســتكون ســتراتيجيتنا 

هــي المواطــن..
ــه  ــس جيب ــو يتحس ــار وه ــذه الاخب ــم له ابتس
ــة  ــات فــي شــوارع المدين ــة ويتذكــر المطب ثاني
حيــث اصبحــت ســمة اساســية لهــا وتختبــر 

شــدة التــوازن لديهــم، وذاك المتســول الــذي 
ــارعهم..  ــة ش ــي بداي ــا ف ــف يومي يق

مداعبــاً نفســه بالقــول، يبــدو انــي ســاقف 
ــاك،  ــف هن ــد ان اق ــي.. لاب ــل ان يأت ــه قب مكان
طلــب  او  تقديــم  اســتمارة  بــدون  ســأعمل 
للدخــول فــي دوامــة الموظفيــن العاطليــن.. 
ســتكون ســتراتيجيتي  هــي التســول لحفــظ 
البيــت وهــي وظيفتــي الحــرة بــلا ســجلات 

مراقبــة..  او  حضــور 
سأكون المواطن المتسول..

ســأطالب بحقوقــي وميزاتــي الجديــدة مــع 
أهميــة ان يكتبــوا عملــي فــي مربــع المهنــة فــي 
ــوس  ــي قام ــم ف ــذا الاس ــول ه ــع دخ ــي م هويت

ــي. ــن الوطن المه
ابتســمت لأنــي ابحــث عــن صــورة مناســبة 
علــى  ســأعمل  وحتمــاً  الجديــدة،  لهويتــي 
لنــا وعضويــة وانتخابــات..  نقابــة  تأســيس 
ابــواق  واصــوات  الشــباك  علــى   ٌ قـَـرع 
الســيارات يتصاعــد وصُــراخ مــن المــارة.. 
قــرب  ســيارتي  فــي  وانــا  عينــي  فتحــت 
الاشــارة الضوئيــة وهي خضــراء.. والمتســول 
ــو  ــى الشــباك وابتســامة تعل ــازال يطــرق عل م

ــه.. وجه
ابتسمت ُ له.. 

يبدو انه قد شاهد حُلمُي..

 المواطن المتسول

د. محمود حيدر الخياّط / بغداد
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المنــزل هــو الحــد الفاصــل بيــن المدينــة 
الــدار   كانــت  الوادعــة  والقريــة  الجميلــة 
صغيــرة  إحداهمــا  غرفتيــن  علــى  تحتــوي 
تســتخدمها أمــي مكانــاً للطبــخ والاســتحمام 
وتنــام فيهــا بمعيــة شــقيقتي الصغــرى والغرفــة 
ــا  ــام فيه ــميها نن ــا نس ــرة( كم ــة أو )الكبي الثاني
ــة  ــام غرف ــدي أق ــاث، وال ــاً الذكــور والإن جميع
صغيــرة مــن الصفيــح تقــع فــي الجهــة اليمنــي 
مباشــرة عنــد بــاب الحديقــة وهــذه الغرفــة 
ــت  ــت تبي ــي كان ــرة الت ــقيفة الكبي ــة للس محاذي
ــوص   ــن لص ــها م ــي يحرس ــي ك ــا المواش فيه
أواخــر الليــل يقابــل غرفــة الصفيــح جــدار 
ــي  ــر مــن الحجــارة  )سنســلة(  وضــع ف صغي
منتصفــه جــرة مــاء فخاريــة كبيــرة )زيــر(  
مغطــاة بطبــق ومعلــق بهــا كــوب مــن المعــدن 
ــا  ــي الســتيل  نســتخدمها للشــرب وأحيان المطل

يستســقي منهــا عابــري الســبيل، 
ــاول  ــي متن ــى ف ــاب ودم ــاك ألع ــن هن ــم يك ل
اليــد  لقناعــة أمــي بــأن هــذه الدمــى تشــغل 
الذكــور عــن الدراســة والعمــل فــي المزرعــة 
ومســاعدة الوالــد والعرائــس تشــتت البنــات 
وتجعلهــن يفكــرن فــي الــزواج والإنجــاب فكنــا 
نســتعين بالحجــارة  والجــوارب المحشــوة ممــا 
كان يثيــر غضــب أمــي  فتقــوم برميهــا خــارج  

ــت  ــط بالبي الجــدار المحي
ــه  ــذي يســتريح في ــوم ال ــوم الجمعــة هــو الي ي
ــارة  ــاع حج ــي اقتط ــاق ف ــه الش ــن عمل ــي م أب

البنــاء إضافــة لعملــه فــي المزرعــة، فــكان 
يذهــب فــي هــذا اليــوم الــى المدينــة لإحضــار 
وشــراء  القمــح  وطحــن  المواشــي  أعــلاف 
ــاً إذا  ــي أحيان ــه أم ــرة تصاحب ــات الاس احتياج
ــراش أو بعــض  ــد شــراء قمــاش للف ــت تري كان
قطــع الملابــس لنــا وعلــب كريــم الفازليــن الذي 
لا تســتغني عنــه فــي دهــن وجههــا ويديهــا قبــل 
النــوم، كانــوا يرســلون فــي طلــب مرافــق لهــم 
ــي  ــر العربج ــى جب ــة  يدع ــن القري ــق م صدي
الــذي يمتلــك عربــة خشــبية يجرهــا بغــل أعــور 
ورفيقتــه  لا أعــرف اســمها الحقيقــي لكــن 

ــدة(  ــا )زغن ــت كنيته كان
نوتــردام  أحــدب  وقــرأت  كبــرت  عندمــا 
تذكرتهــا فــورا وشــبهتها مــن حيــث الاســم 
بأزميرالــدا زغنــدة ولكــن جبــر لــم يكــن أحــدب 

ــة!  ــن فاتن ــم تك ــدة  ل وزغن
كانــت دائمــاً بأســوء حــال هــي فيــه وأجــزم 
ــي  ــاء إلا ف ــا بالم ــل وجهه ــن تغس ــم تك ــا ل أنه
ــد  ــاً تصع ــر دوم ــق جب ــاد وتراف ــم الأعي مواس
بجانبــه فــي العربــة وتضــع   منتوجهــا مــن 
القــش  فــي ســلال مــن  الخضــار والفواكــه 
والبلاســتيك  لتبيعهــا فــي ســوق المدينــة ريثمــا 

ــوياً   ــودا س ــغاله ويع ــن أش ــر م ــي جب ينته
ــد  ــة وق ــود مــن ســوق المدين ــدي يع  كان وال
مــلأ عربــة  جبــر بشــتى أنــواع مــا لــذ وطــاب 
مــن المأكــولات وخاصــة البرتقــال فــي موســمه 
ــم  ــداً معه ــرة ج ــاس كبي ــرون أكي ــادة يحض ع

دموع البرتقالة
مريم حوامده  / الاردن
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)شــوالات( مصنوعــة مــن الخيــش يســمونه 
كيــس )فــل( 

ــوم  ــال وتق ــي المســاء  تحضــر أمــي البرتق ف
بعــده حبــة حبــة وتوزعــه علينــا  بالتســاوي 

ــوف، ــا للضي ــه تخبئه ــزءٍ من ــاع ج ــد اقتط بع
ــى  ــى أحصــل عل ــل المســتحيل حت ــت أفع كن
أكبــر حبــة برتقــال مــن حيــث الحجــم  وأخفيهــا 
عنهــم فــي فراشــي الصغيــر ولــم أتمــم الخمــس 
أعــوام بعــد، فــي الليــل أكــون فــي أمــسّ الحاجة 
لأحضــان والدتــي ولكــن هيهــات لأن شــقيقتي 
الصغــرى تســتحوذ علــى كل هــذه المســاحة 
مــن الحــب والعنايــة ولا وقــت لــي عندهــا ولا 

مــكان  
أبكي بصمت أتقوقع  وأحضن ذراعيّ 

أخفــي رأســي وأكتــم أنفاســي تحــت الغِطــاء 
ــن أن يســمع أحــد أخوانــي تنهداتــي  خوفــاً م

ــوع  ــافي للدم وارتش
أتذكــر حينهــا برتقالتــي الجميلــة التــي خبأتهــا 
ــرك  ــا أت ــة الوســادة أحضنه أســحبها مــن زاوي
وجهــي يلامســها دقائــق وأعود لأحضنهــا ثانية 
وأبــدأ بتلمســها والحديــث معهــا أهمــس لهــا 
ــي فــي   ــارة أحدثهــا وكأنهــا صديقت ــا أمــي وت ي
ــوح لهــا  الروضــة أو أنهــا شــقيقتي الكبــرى أب
بحزنــي والتــي تغــط حينهــا فــي ســبات عميــق 

بعــد يــوم حافــل بالمشــقة فــي مســاعدة أمــي 
تمــر ســاعات وســاعات ولــم أنــم لحظــة 
حتــى لا أســمح للحلــم أن يتســرب و يســتلها 

ــديّ ــي ي ــن بين م
ــى  ــا حت ــد أعتصره ــا أري ــكل م ــا ب ــوح له أب
أشــعر بأنهــا ســوف تنفجــر بيــن أناملــي وتبــكِ 
ــا  ــا باســمي أن ــا أخطــأت وناديته ــي ولطالم مع

هــل تســمعين؟  
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 جرأة
إليهمــا مباشــرة صوبــت عينــي كعادتــي، لكن 
هــذه المــرة ارتــدت نظرتــي بصــدام مــع نظــرة 
أقــوي، لــم أعــد أقــوي علــى النظــر فــي عينيهــا 
ــد أصبــح فيهمــا جــرأة لا يقتلهــا الرصــاص  لق

إذا أطلــق، تــري مــا حــدث لهــا؟. 

عادة
كان مــن عادتهــا معــي أن تقــول مــا تريــد من 
ــير، وكان  ــروحات وتفاس ــات وش ــلال مقدم خ
مــن عادتــي ألا أصغــي إلا للجــزء الأخيــر مــن 
حديثهــا. إلا أنهــا هــذه المرة أرادت أن تســتولي 
علــي إصغائــي منــذ الوهلــة الأولــي فقالــت مــا 
تريــد مباشــرة مــن دون مقدمــات أو شــروحات 
أو تفاســير.. ولكــن يــا للأســف، لــم أكــن أصغي 

فــي انتظــار الجــزء الأخيــر مــن حديثهــا.

 صمت مطبق تام
ــتطيع  ــم اس ــوال ل ــنين الط ــرة الس ــم عش رغ
بنــاء جســر تفاهــم بينــي وبينهــا، ففــي كل 
حديــث صامــت بيننــا تعــود نظراتــي بغيــر أن 
تعلــق بهــا بــادرة اســتجابة واحــدة، ودائمــا مــا 
كان رد وجههــا علــى نداءاتــي تمامــا مثــل رد 

ــام. ــق الت ــت المطب ــران. الصم الجي

سؤال
غصــة  حلقــه  يمــلأ  ظــل  واحــد  ســؤال 
ــر،  ــره القصي ــدي أعــوام عم ــي م ــرارة عل وم
لكنــه يخشــي أن يســأله حتــى لا يفقــد طعــم هــذا 

المــرار الــذي اعتــاده.

 إذاعة
بإذاعــة  يقــوم  ســوف  انــه  تأكــدي  بعــد 
علــى  للعامــة  بكتابتهــا  ســبقته  أســراري، 
صفحتــي الشــخصية علــى الفيــس حتــى افقــده 

وحــده. بإذاعتهــا  ينفــرد  أن  متعــه 

 زلزال الأمس
ســبقتني ابتســامه لــم أســتطيع كتمانهــا، فاليوم 
ــه  ــي موقع ــيء ف ــر، كل ش ــم يتغي ــيء ل كل ش
علــى الرغــم مــن زلــزال الأمــس الــذي حــرك 
وحطــم كل داخلــي، حطــم فــراش الهشاشــة 
الــذي كنــت أنــام عليــه، فجــرح الأمــس توغــل 

فــيَّ بعمــق وبــلا نهايــة. 

 حركة
لا أعلــم مــا الــذي يضايقهــا فــي حركــة يــدي 
أثنــاء الحديــث معهــا ولمــاذا تــكاد تفقــد صوابها 
إذا أشــرت لهــا دون أن أقصــد بإصبعــي أثنــاء 

قصص قصيرة جدا

صلاح عبد الستار الشهاوي / مصر
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كلامــي. ولمــاذا تــردد دائمــا تحــدث معــي 
بلســانك فقــط؟.

قسم
قــال: اقســم لكــم لــم يكــن لهــا كمــا تشــيع 
ســلبيات  فقــط  بــل  وســلبيات،  إيجابيــات 

ســلبية.  وإيجابيــات 

عادتها
التقليــد،  علــى  عصيـّـة  أناقــة  كعادتهــا: 
وصخــب عصــيّ علــى الوصــف، وقلــق يعلــو 

الصــدأ فــي روحــي.

 إفاقة 
ــم  ــق، فك ــي أفي ــئ، جعلن ــي مفاج ــب تقن عط
كنــت قاســياً مــع نفســي لأســعد غيــري، وهــذا 

ــاب المســدود.  ــى الب ــراً إل ــي أخي ــا أوصلن م

 استفزاز
المنــي،  ســوق  مــن  الأحــلام  اشــترت 
ثلــج   كــرة  اســتفز  كمنحــدر  فأصبحــت 

 تنبيه هام
أســئلتك  فنصــف  أحــذرك:  نبــدأ  أن  قبــل 
الآخــر  والنصــف  مقدمــا،  ممنــوع  الجديــدة 

إجابتــه كمــا ســبق.

 القليل من القيود
 كــذا أنــا أبحــث عنــي دائمــا ولا أجــد، ولكــن 
ــن  ــل م ــرة بالقلي ــا م ــرت عليه ــأس إن عث لا ب

القيــود
 بعد تحليق

ــا  ــة وأن ــا دول أؤكــد لكــم أن الأمــر نســبي فان
ناســها، لــذا فانــا أقــل تشــددا مــع نفســي إذا 

ــق  ــد تحلي ــه بع ــقطت صريع س
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جسر الجمهورية صديقي
بس خاصمته أربع سنوات
مرات أجي يمه وما شوفه
ومرات بنص بيتي يبات

صدفه من )السعدون( أتمشه
وشفته كبالي

جسر الجمهورية شلونك؟؟
أهلاً كلي وإجه وياي

إوّّصه صديقه )السنك( اليمه
كله يعبر السيارات

ضم اعتابه بروحه وكلي
معزوم انته ولازم
نكعد بـ)الغابات(

جانت جمعه وكل الناس
كل واحد حيانه بكاس

وصعدت نشوة كاسه براسه
وسولف عن دجله وإحساسه

كل صبحية يغازل دجله
ويحبها وناوي يودي أهله
ومحتار بقلقه أو وهواسه

كتله احجيلي همومك كلهن
فرغ من صدرك وانكتهن

آني جليل ولازم تكد ــــ!!!
بسك كال واسمع مني
بيوم أغبر تيهت اسمه

وصوته ولونه أو وجهه ورسمه
جانت فوكي اشجم سيارة

ولن صوت يصيح يا ساتر
وصافرة إنذار تدك غارة

وأدري عليه وحدس براسي
يكلي عليك

مبنى التخطيط اهتز كله
ونصب الحريه اهتز كبله
وشاعرنا التمثاله امطين

إبو نؤاس
استأذن من الشارع واسمه

وترك الكاس
بذاك البرد تغطه بدجلة

مبنى التخطيط اهتز كله
ودنكاتي تصيح اخفض راسك!!

اخفض راسي؟؟
ليش وإلمن اخفض راسي؟

دنكاتي تصيح
اخفض راسك.. اخفض راسك..

اخفض راــــ!!
وانته احجيلي؟

شيصير بلحظتها احساسك؟؟
لو محبوبة كلبك دجلة

مبتسملك بآخر لحظات من انفاسك
شيصير بلحظتها احساسك؟؟

لو رجليك الواكف بيهن مبتورات

جسر الجمهورية

جليل صبيح.  بغداد
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إوكعن يمك.. لا ربعك يمك لا ناسك
شيصير بلحظتها احساسك؟؟

لو ايدك مرعوبة وتصرخ
تتلمس تبحث عن راسك

شيصير بلحظتها احساسك؟؟
اترك هالموضوع ارجوك
وبصحتك ياله ارفع كاسك

وارفع كاسي
ولن صوت امي تصيح غفلة

طيف اسم الله
حلم اسم الله

ليش وليدي تعذب حالي؟؟
كتلك من تنام اتغطه

وارجع هسه لنفس النقطه
ها صدكوا

جسر الجمهورية صديقي
جسر الجمهورية

بچفك 
ملوحة 

لطيف العامري / ذي قارشلب

الچفوف العاشرتهن
كبل چفك .. باهتات
بچفك ملوحة شلب

وبروحي شوك سنون منجل ..
خل أحصدك ....

خل أغرز بيك لآخر مشتهاتي ..

واختصر بشفايفك معنى العطش

عمري 6 آلاف خطوه من القحط

وانت حدر زلوفك تخظر محنه 

وشوكي أبد مابيه دغش .

لا تيّهني الليالي العشت بيهن موحشات .

بروحي صفنة بوم
والدنيه خرابه ....

والرمل غطه الدروب

ولو شفت وجهك أغرد

شلون مثلي بشوك مثلك ما يذوب ؟؟
شلون أتوب ؟

حتى لو طولك سراب
بمشتهاتي أشرب سرابك

انت حيّ على الحياة
اوذان روحي يصيح بيك ....
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 ســراب الليــل...  مــا شــايل ضــوى ومكطوع 
ــه الفيض عن

ــب  ــورود ايه ــفت ال ــم ش ــان ي ــدى العطش الن
ــض  ــموم وكَي س

وهمــس خوفــك.. يغازلنــي بجحيــم الله وهوى 
الفردوس.

وإلك بيه حجي من اول مهد محبوس
يا تفاحة آدم تشتهيني النار

بس آنه وهواك من الذنب متروس

لاكَيني بسرابك حتى اشربك ماي
شيل ابعيد بس طشني اعله دربك... 

حتى احسبك جاي
واسولف عالسما وعالكَاع.

سبع سنين من شوكَك... 
واجيلك يا نخل فلاح... وأكل لذة عثوكَك

وافك عيني اعله طولك ليل
اخاف الوادم اتبوكَك 

صابر وغني بكَمر ونجوم.
ومعانكَ اجساد اعله الذنوب اتحوم. 
ما ريدك نبي وشليّ بصلات البيك 

وافطر بالكَلب حتى بهواك يصوم

ساجيت الملامح من وجه متعوب
الشــوف  حــلات  بكَــد  نيــه  الــكَاك  حتــى 

ن للعميــا
لو زفة عيون....اليبجن حجايات.. 

غــادر  معصــوم  وشــوفهن  الدنيــا  ويلمّــن 
الميعــاد. لأخــر 

حلــم  صوت....تلكَانــي  لــوّل  التفــت  بــس 
وارمــاد.

ويــن تــروح... تلكَانــي وي ضلــك ركَبــة 
مودعيــن.

وفراكَك ظلم جلّاد.

سراب الليل

وسام سباهي / البصرة
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 دم ، دم ، دم .

وطن جن مخلوق من دم .

امنين ما تلتفت دم .

الشوارع والشبابيج العفيفه .....

ورزّة البيبان دم .

ندى الغبشه ......

على الورده وعلى السعفه ....

وعلى العش يطيح دم ،

منين ما يتلفتّ البستان دم ،

منين ما يتلفتّ العصفور دم ،

الحدايق ذابله يصفنة الموت ....

والضفيره الناعمه ......

آتنكَّط على المرجوحه دم ،

سطور من دم على السبوره ....

وفراشات المدارس ما يفززهن جرس ....

وآتنكَّط القمصان دم .

حنة العريس دم .

الدمع والماي دم ،

الخبز والقاسمه الله ....

واستكان الجاي دم .

الريج دم .

الكَبور المن عهد قابيل تطلب ثار ....

ما ناشف جرحها ، تفيض دم .

كل شي بيْه ريحة الدم .

ضاج خلك الحايط آمن اللافتات ......

آسطورهن شلال دم .

الحجي آمنكَع بدم .

والآقلام التنشره وتنباع مفتاح الجريمه ...

والضمير كّلاص دم .

المآذن بيها صوت ابليس .....

بسم الله يرش عالضحكه دم ،

على الكَذله يطيح دم .

وطن مفطوم آعلى دم ،

عاشك آمن كَماطه دم .

عشك مجنون وخرافي ....

آينكَّط آمن الراس دم .

الوطن منذور للشيطان المعمم .....

يظل تجرات دم .

الوطن طوفان دم .

وانا كَلبي كاغد ابيض ،

شلون حاله كاغد امسيس بدم؟

طوفان الدم
عبد الكريم القصاب / ميسان
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لتبيض بشرة وجهك ونظارتها
 

 قناع النشا والخيار

عــدد واحــد مــن ثمــرة الخيــار متوســطة 
الحجــم - 3 معالــق كبيــرة مــن النشــا - ملعقــة 
كبيــرة مــن زيــت الزيتــون - ملعقــة كبيــرة مــن 
ــت  ــرة مــن زي ــة كبي ــد - ملعق ــت جــوز الهن زي

ــو. ــوز الحل الل
طريقة التحضير والاستخدام

ــئ  ــاء الداف ــدا بالم ــرة جي ــل البش يفضــل غس
ــة  ــى النتيج ــول عل ــم للحص ــع الكري ــل وض قب
ــاع الخطــوات البســيطة  ــك إتب ــة، علي المرغوب

ــة: التالي
كهربائيــة  العصــارة  فــي  الخيــار  نضــع 
نقــوم  ذلــك  بعــد  دقائــق.   3 لمــدة  ونشــغلها 
بتصفيــة الخيــار للحصــول علــى ميــاه الخيــار.
ــاء  ــا م ــع عليه ــاء ونض ــي إن ــا ف ــع النش نض
الخيــار ونقلــب جيــدا حتــى تمــام ذوبــان النشــا.
نضــع الخليــط علــى النــار لمــدة 3 دقائــق 

ونرفعــه حتــى يبــرد تمامــا.
الزيــوت  مجموعــة  نضيــف  ذلــك  بعــد 
الطبيعيــة الســابقة ونقلــب جيــدا حتــى الحصــول 

علــى قــوام كريمــي ســهل الفــرد.

نحتفظ بالخليط في عبوة محكمة الغلق.
نضــع الخليــط علــى الوجــه يوميــاً مســاءً 

ونتركــه لمــدة نصــف ســاعة تقريبـًـا.
يغســل الوجــه بالمــاء الفاتــر وســوف نلاحــظ 

النتيجــة مــن أول اســتخدام.

فوائد كريم النشا والخيار
- تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

- إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة.
- شــد البشــرة والتخلــص مــن علامــات التقدم 

ــي العمر. ف
- التغلب على ترهلات الجلد. 

- التغلب على تصبغات البشرة.
ــار  ــون البشــرة والتخلــص مــن آث ــد ل - توحي

حــب الشــباب.
- الحصــول علــى بشــرة نضــرة ناصعــة 

البيــاض.
- الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

عصير الليمون مع زيت الزيتون

ــة  ــداً ملعق ــات جي ــذه المكون ــزج ه ــي بم قوم
زيــت زيتــون مــع ملعقــة مــن الســكر ثــم ضعي 
الخليــط علــى وجهــك لمــدة 15-20 دقيقــة بعــد 

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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ذلــك، اشــطفي وجهــك بالمــاء الفاتــر ووجهــي 
بلطــف. ينُصــح باســتخدام هــذه الخلطــة مرتيــن 
فــي الأســبوع، وتجنــب التعــرض المباشــر 
لأشــعة الشــمس بعــد اســتخدامها، حيــث يمكــن 
أن يزيــد عصيــر الليمــون من حساســية البشــرة 
للشــمس. كمــا أنــه مــن الأفضــل إجــراء اختبــار 

تجربــة علــى جــزء صغيــر مــن الجلــد

اللبن مع العسل لتبيض البشرة

حتــى  العســل  مــع  اللبــن  بمــزج  قومــي 
تحصلــي علــى خليــط متجانــس. ثــم قومــي 
بوضــع الخليــط علــى وجهــك ورقبتــك بطريقــة 
ــد  ــة بع ــدة 15-20 دقيق ــه لم متســاوية، واتركي
ــئ  ــاء الداف ــك بالم ــطف وجه ــي بش ــك، قوم ذل
ــرة  ــدة للبش ــات مفي ــى مكون ــوي عل ــن يحت اللب
ــح  ــذي يســاعد فــي تفتي ــل اللاكتيــك أســيد ال مث
البشــرة وترطيبهــا. العســل يعمــل كمرطــب 

ــرة. ــس البش ــن ملم ــي ويحس طبيع
قومــي بمــزج ملعقتيــن صغيرتيــن مــن اللبــن 
الليمــون  مــع ملعقــة صغيــرة مــن عصيــر 
لوضــع  نظيفــة  قطنيــة  قطعــة  اســتخدمي 
ــن  ــي ترغبي ــرة الت ــق البش ــى مناط ــط عل الخلي
فــي تفتيحهــا اتركــي الخليــط علــى البشــرة 
لمــدة 15-20 دقيقــة ثــم اغســليه بالمــاء الفاتــر 
فــي  مرتيــن  العمليــة  هــذه  تكــرار  يفضــل 
ــون  ــه يجــب أن تك ــا أن ــري دائمً ــبوع تذك الأس

ــذرة ح

مربى التين 

 كيلــو مــن التيــن - نصــف كيلــو مــن الســكر - 
ملعقــة صغيــرة مــن عصيــر الليمــون - نصــف 

كــوب مــن المــاء.
خطوات التحضير

  أولا يجــب غســل المــواد جيــدا وإزالــة كافــة 
الأتربــة العالقــة بهــا. ومــن ثــم القيــام بتقطيعهــا 
ــع  ــن م ــط التي ــم خل ــك يت ــد ذل ــن. بع ــى جزئي إل
ــم وضــع نصــف كــوب  ــدا، ومــن ث الســكر جي
مــن المــاء. يجــب أن يتــم إدخــال الخليــط يــوم 
كامــل فــي الثلاجــة. بعــد انقضــاء المــدة التــي 
وضعنــا فيهــا المــواد بالثلاجــة يتــم وضــع 
والتقليــب  الخليــط  علــى  الليمــون  عصيــر 
الجيــد. ومــن ثــم القيــام بنقــل الخليــط إلــى إنــاء 

ــار. ــى الن ــه عل آخــر بهــدف وضع
نــار  يتــم وضــع الإنــاء علــى  بعــد ذلــك 
ــان. ــة الغلي ــى درج ــل إل ــى أن يص ــة إل مرتفع
ــار وجعلهــا متوســطة.  بعــد ذلــك تخفيــف الن
عقــب مــرور عشــر دقائــق عليــك فتــح الإنــاء 

والتأكــد مــن نضــج التيــن.
فــي حالــة نضــج التيــن جيــدا، يتــم اســتخدام 

الهانــد بلينــدر فــي هــرس التيــن جيــدا.
ــتخدام  ــن اس ــا يمك ــدم وجوده ــة ع ــي حال وف

ــرض. ــي بالغ ــلاط يف اي خ

اكلة العدد
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يتــم تــرك الخليــط فــي إنــاء حتــى يبــرد، ومن 
ــاظ  ــام بســكبه داخــل حافظــات والاحتف ــم القي ث

بــه فــي الثلاجــة
...............

مربى الفراولة 

المقادير 
الناضجــة  الفراولــة  مــن  كيلــو  نصــف 
والمغســولة - 2 كــوب مــن الســكر - ملعقــة 
ــوب  ــون - نصــف ك ــر الليم ــن عصي ــرة م كبي

مــن المــاء.

طريقة العمل  
قطعــي الفراولــة إلــى قطــع صغيــرة وضعيها 

فــي وعــاء كبير.
ثــم قومــي بإضافــة الســكر إلــى الفراولــة 
الفراولــة  تغطيــة  يتــم  حتــى  جيــداً  وقلبيهــم 
بالســكر تمامــاً، بعــد ذلــك اتركــي الفراولــة 

لمــدة ســاعتين ليتخمــر. والســكر جانبــاً 
نــار  علــى  الوعــاء  بوضــع  قومــي  ثــم 
ــك  متوســطة وضيفــي الليمــون والمــاء بعــد ذل

جيــداً. تتجانــس  حتــى  المكونــات  قلبــي 
ــي الحــرارة  ــم قلل ــي ث ــات تغل اتركــي المكون
ــدة  ــي لم ــي الطه ــة. اســتمري ف ــار هادئ ــى ن إل
ــر  ــن والآخ ــن الحي ــب بي ــع التقلي ــة م 40 دقيق

ــدر. ــاع الق ــي ق ــة ف ــب التصــاق الفاكه لتجن
ــة  ــة ومتجانس ــة طري ــح الفراول ــا تصب عندم
مــع الســكر ويصبــح الخليــط ســميكاً قومــي 

برفعــه مــن النــار واتركيــه يبــرد بشــكل كامــل.
يمكــن تخزيــن المربــى فــي وعــاء محكــم 
الإغــلاق فــي الثلاجــة واســتخدامه بعــد التبريــد 

ــة. ــف عافي وال

مربى الجزر

المقادير
نصــف  كيلــو جــزر مبشــور - 1ونصــف 
كــوب كبيــر ســكر أبيــض )  300جــرام( - 

كــوب إلا ربــع  كبيــر مــاء )200 مــل (
خطوات التحضير

نحضــر الجــزر ونقــوم بغســله جيــداً، ثــم 
بالمبشــرة نبشــره 

ــه  ــع في ــميك نض ــي س ــاء نحاس ــر وع نحض
نــار  الوعــاء علــى  والمــاء، نضــع  الســكر 
هادئــة ثــم نقلــب بملعقــة خشــبية حتــى يختفــي 

ــاء  ــي الم ــكر ف الس
بعــد اختفــاء الســكر فــي المــاء، نضــع الجــزر 
ــة  ــال، ونعصــر ليمون المبشــور، وبشــر البرتق
ــب  ــع التقلي ــاء م ــي الإن ــرة ، ونغط ــدة كبي واح
مــن فتــرة لأخــرى ونتركــه حتــى تتكاثــف 
الســوائل و ينضــج الجــزر ويصبــح غليــظ 

ــوام الق
نتــرك مربــى الجــزر حتــى يبــرد تمامًــا وبعــد 
ذلــك نســتطيع تقديمهــا مــع الخبــز  أو حفظهــا 

فــي برطمانــات للاســتخدام عنــد الحاجــة
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 الرفيق جابر الشباني 
من السجن الى السجن 

) جيفارا الديوانية( 
   حيدر علي الفتلاوي1 - 2

          سيرة مقتضبة 
بمصادفــة غريبــة، وعلــى الرغــم مــن كونــه 
كانــوا  رفاقــه  بعــض  ان  علمــت  مســالماً، 
ــك الاســم  ــة()1( ، ذل ــارا الديواني ــه بـ)جيف يلقبون
الــذي خلتــه كبيــراً علــى بعضهــم، قــد يحصــل 
عليــه البعــض الاخــر بســبب نضالــه وصبــره 

ــلاح.  ــن دون س ــجاعته م وش
لــم يكــن الرفيــق جابــر الشــباني )ابــو حســام( 
يوحــي  كمــا  الوديــع  الهــادئ  الرجــل  ذلــك 
اليــك مظهــره الخارجــي، فقــد أخــذ الزمــان 
والعزلــة مأخذهمــا منــه، فأخفيــا خلــف انحنــاءة 
ــن  ــاً م ــوداً عجيب ــاه، صم ــئ خط ــره، وبط ظه
اجــل الأهــداف التــي آمــن بهــا منــذ أيــام شــبابه 

ــى.  الاول
جبــر  دزّان  جــاري  جابــر  الرفيــق  ولــد 
الشــباني فــي ناحيــة الدغارة فــي 1 / 7 /1941 
وبقــي فيهــا الــى عــام 1956، حيــث انتقــل 
منهــا للديوانيــة بعــد وفــاة ابيــه، وعلــى الرغــم 
مــن اننــا لــم نعثــر علــى تاريــخ انتمائــه للحــزب 
الشــيوعي العراقــي، ولا مــن قــام بتنظيمــه، الا 
ــاؤه  ــك، فانتم ــر ذل ــرٍ غي ــى كثي ــا عل ــا عثرن انن
للحــزب كان فــي اواخــر الخمســينات وذلــك 
بحســب تتبعنــا لســيرته، وكان حينهــا يتنقــل 
بيــن مدينتــي الدغــارة والديوانيــة والتحــق فــي 
منتصــف الســتينات ليديــر التنظيــم فــي مدينــة 
الحمــزة الشــرقي)2(، امــا مــن الناحيــة الوظيفيــة 
فقــد عيـّـن موظفــاً فــي مصلحــة المخــازن علــى 
مــلاك وزارة التجــارة فــي مطلــع الســبعينات، 
ــل  ــل وعم ــى وزارة النق ــه ال ــل خدمات ــم نق وت

كجــابٍ فــي مصلحــة نقــل الــركاب، وبقــي فيهــا 
مــدة مــن الزمــن ثــم تحــول بعــد ذلــك لــلإدارة 
ــي  ــة ف ــة العام ــاً للمكتب ــح امين ــة، فاصب المحلي
مدينــة الحمــزة الشــرقي، وبعــد تدميــر المكتبــة 
كمديــرٍ  نقــل   ،1991 عــام  نهائــي  بشــكل 
لــلإدارة فــي قائمقاميــة القضــاء)3(، واحيــل 
منهــا الــى التقاعــد عــن عمــر وظيفــي ناهــز ال 
ــه الموعــود  ــه بأجل ــن وفات ــى حي 29 عــام، وال
ــة  ــي مدين ــد ظــل ســكنه ف فــي 2022/1/8، فق
ــا  ــن ابنائه ــرف بي ــث ع ــرقي، حي ــزة الش الحم
بحســن الســيرة، اذ كان طيبــاً، هادئــاً، محترمــاً 
العلاقــات  يقــدر  وكان  الجميــع،  قبــل  مــن 
ــي  ــدة الت ــه الجدي ــاء مدينت ــع ابن ــة م الاجتماعي

ــاراً لهــا.   ــاً ب ــه ابن اعتبرت
       الهروب من المعتقل  

توزيــع  رحــلات  احــدى  فــي  اعتقــل 
فــي  رفاقــه  بمعيــة  الحزبيــة  المنشــورات 
الديوانيــة، فــي الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم 
وســيق   ،1963/8/23 المصــادف  الجمعــة 
الــى مقــر الحــرس القومــي، فوجــد ان الاســتاذ 
رحمــن ســاجت)4(  ســبقه الــى - الفلقــة – اذ رآه 
ــه. ــق لتعذيب ــة التحقي ــة غرف ــي مروح ــاً ف معلق
وأمــا الشــاعر الراحــل كــزار حنتــوش فــكان 
ملقـًـى علــى الارض فــي احــدى جهــات الغرفــة 
ذاتهــا بعــد انتهائهــم مــن تعذيبــه، وكان مــا يزال 
مكتــوف الايــدي الــى الــوراء، فرُبــط دزان الى 
الــوراء ألحاقــاً بصاحبيــه، وبعــد انتهــاء الوجبــة 
الاولــى مــن التعذيــب جــاءه )ســالم الشــكرة()5( 
فســاومه علــى الخــروج مــن المــأزق الــذي كان 
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فيــه مقابــل الاعتــراف علــى رفاقــه، فانكــر مــا 
لديــه، ورفــض الفكــرة تمامــاً، وقــال: "انــه لا 
ــى  ــا عل ــن الاســتفادة منه ــات يمك ــك معلوم يمل

الاطــلاق")6( .
الــى  يســتمع  ان  دزان  طبــع  مــن  وكان 
التوجيهــات الحزبيــة الصــادرة اليــه، ثــم يفضل 
ــات، الا  ــك التوجيه ــي تل ــاش ف ــذ دون نق التنفي
ــد تجــده مفاوضــاً ماهــراً فــي المواقــف  ــك ق ان
ــم يضــع  ــك ل ــن ذل ــى الرغــم م الاخــرى، وعل
فــي بالــه مفاوضــة )الشــكرة(، فلــم تكــن خيانــة 
رفــاق الــدرب فــي حســاباته فقــال لنــا فــي 
ــف،  ــن ري ــا اب ــه: "ان ــذي جــرى مع الحــوار ال
وابــن عشــيرة معروفــة، وانــا رجــل عنيــد، 
مــا  بقــدر  نهائيــاً،  بــه  أفكــر  لــم  والتعذيــب 
كنــت افكــر اننــي مــن الممكــن اضعــف تحــت 
التعذيــب واعتــرف علــى اخوتــي، وكيــف لــي 
ان اخونهــم بعــد ان رافقتهــم فــي هــذا الــدرب، 
ــي  ــول أن ــد يق ــمع اح ــي ان اس ــداً عل ــرة ج كبي
خنتهــم، فقــررت ان اهــرب واتحمــل طلقــة 
رشــاش بــور ســعيد، فــاذا مــت كان بهــا، واذا 
لــم أمــت فأعيــش بعلتــي فتــرة مــن الزمــن ولا 

ــون رفاقــي")7(.  اخ
وبعــد وجبــة التعذيــب التــي دعــي اليهــا، 

ــق  ــق الاســفل لغــرض التحقي ــى الطاب ــزل ال ان
معــه، وكان مــن يحقــق معــه الســيد راســم 
وعبــد  بالدنيمــارك،  حاليــاً  المقيــم  العــوادي 
الوهــاب البــكاء، فقــال لهــم: "اعتقــد ان هنــاك 
ــا لســت شــيوعياً  ــي الموضــوع فأن ــا ف خطــأً م
اصــلاً، حتــى أن ابــن عــمٍ لــي كان ومــا يــزال 
مــن ضمــن تشــكيلات الحــرس القومــي، وهــو 
حكمــت موجــد ال شــعلان")8(  فطلــب اليــه احد 
ــعلان  ــت الش ــم حكم ــر له ــن ان لا يذك المحققي
ــي  ــي وان يدعــه وشــأنه، وف ــت الحال ــي الوق ف
الســجن رصــد طريــق  الــى  اعادتــه  اثنــاء 
فــراره مــن المقــر ورســم لذلــك خطواتــه التــي 
يحتاجهــا، وتفاجــأ اذ رأى عنــد وصولــه ان 
الاســتاذ رحمــن ســاجت نقــل لغرفــة ثانيــة، 
وبقــي بمعيــة الشــاعر كــزار حنتــوش فــي 
غرفــة واحــدة)9(، ففــكا وثاقهمــا لكــن ســرعان 
ــن  ــألهم ع ــرس فس ــال الح ــد رج ــاء اح ــا ج م
فــك وثاقهــم، فأجابــاه انهمــا لــم يكونــا مذنبيــن، 
وان رجــلاً مــن الحــرس القومــي هــو مــن 
ــال: "ان  فــك وثاقهــم، فقيدهــم مــرة اخــرى وق
فــكَ القيــدِ ممنــوعٌ هنــا")10(، ومــا ان تــرك 
اخــرى،  مــرة  وثاقهمــا  فــكا  حتــى  الغرفــة 
ووجــد كــزار قطعــة مــن جريــدة ممزقــة علــى 
الارض فســحبها وبــدأ بالقــراءة وكأن شــيئاً 
ــم يكــن ســلوك حنتــوش  ــم يكــن، أمــا دزان فل ل
مقبــولاً عنــده؛ وليفاتحــه بموضــوع الهــروب، 
اســتفزه متســائلاً: أتقــرأ يــا )بطــران(؟ فأجــاب 
حنتــوش متســائلاً: "أتــرى ســيعاد التعذيــب 
مــرة اخــرى؟" فأجــاب دزان: "ســيعلقوننا الــى 
الصبــاح ان شــاء الله، وفــي الصباح ســيأخذوننا 
الــى الروضــة)11(  وان حالفنــا الحــظ فســنموت 
وندفــن فــي طريــق الشــنافية، وان لــم نمــت 
ــري  ــي العص ــي الح ــدراً)12(  ف ــروننا ق فسينش
"فأجــاب حنتــوش متهكمــاً: "هــل ســيحضرون 
ــم  ــه: "ســمعت عده ــاك؟، فأجاب ــي هن ــا الرق لن
كبــاب، واعتقــد راح يجيبونــه شــياش كبــاب 
دبــل")13( وكانــا يضحــكان بعــد هــذه المســاجلة. 
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وهنــا بــدأ الرفيــق دزان بمصارحــة صاحبــه 
بأمــر الفــرار مــن المعتقــل، فأجــاب حنتــوش: 
"انــه لا يملــك مكانــاً يلجــأ اليــه ان فــر مــن 

الســجن")14(. 
همســاتهم  اصــوات  ارتفعــت  وعندمــا 
وضحكاتهــم الــى آذان احــد رجــال الحــرس 
القومــي، جــاء وبيــده خرطــوم ماء عريــض)15(  
احــدث  حتــى  رأســه  علــى  دزان  وضــرب 
ضــرراً بجيوبــه الانفيــة وانحرافــاً بأنفــه، ففقــد 
حاســة الشــم نهائيــاً مــن جــراء ذلــك، واســتفاد 
ــن الســجن  ــد خروجــه م ــذا الضــرر بع ــن ه م
الالزاميــة  الخدمــة  مــن  اعفــاؤه  تــم  حيــث 
ــبباً  ــد س ــا بع ــذا فيم ــة، وكان ه ــباب صحي لأس
لعــدم الاقتصــاص مــن الرجــل الــذي ضربــه، 

ــة.  ــارة نافع ــرب ض ف

ــاءت  ــا ج ــي، عندم ــوم التال ــاح الي ــي صب وف
اللحظــة الحاســمة للفــرار مــن المعتقــل، كانــت 
ــس  ــى: ان يلب ــروب الاول ــان لله ــه طريقت امام
بدلــة مــن بــدلات الحــرس القومــي ويضــع 
علــى رأســه منشــفاً ويخــرج الــى ان يصــل 
الــى البــاب الخارجــي فيهــرب وكانــت البــدلات 
ــة ان  ــة الثاني ــاورة، والطريق ــة المج ــي الغرف ف
يقفــز الــى ســطح الــدار القريــب مــن مبنــى 
الحــرس القومــي مباشــرة، الا ان مــن أخــر 
الحــرس  افــراد  احــد  هــو  برمتهــا  العمليــة 
القومــي الــذي كان نائمــاً فــي ركــن مــن اركان 
ــة:  ــوش للطراف ــال حنت ــا ق ــة، وهن ســطح البناي
ــه:  ــروب؟  اجاب ــو فشــلت باله ــاذا ل ــر، م "جاب
ســأخبرهم انــي خرجــت لأجلــب فــردة نعالــي 
حيــث بقيــت فــي غرفــة التعذيــب منــذ البارحــة 
اذ ســقطت منــي عندمــا دفعنــي )الشــكرة(، ولا 
ــأعلق  ــة فس ــتكون وخيم ــب س ــد ان العواق اعتق
بالمروحــة ســاعة، ثــم اكــون الــى جانبــك مــرة 
ــروب")16(   ــل لله ــة افض ــر بطريق ــرى فنفك اخ
ــد  ــره اح ــه اخب ــل هروب ــا قب ــات م ــي لحظ وف
رجــال الحــرس القومــي ان والدتــه كانــت فــي 
ــا  ــل له ــه، فقي ــأل عن ــتعلامات تس ــباك الاس ش
ــق،  ــو للقل ــا يدع ــده م ــس عن ــود ولي ــه موج ان
ــرك،  ــي اث ــي الا ســويعات وســيكون ف ــا ه وم
ــزول الحــرس  ــر بن ــاعة الصف ــت س ــن دق وحي
باتجــاه  هــرب  الســطح،  ركــن  فــي  النائــم 
ــذي وضعــه الحــارس بالقــرب مــن  الســرير ال
ــر، فقلــب الســرير وصعــد عليــه  ــرفة المق ش
ثــم قفــز الــى ســطح دار المرحــوم )صبــاح 
شــاكر( الــذي كان الــى جــوار المقــر؛ لأن مقــر 
الحــرس القومــي كان يتكــون مــن طابقيــن، فلــم 
يكــن يســتطيع القفــز الــى الارض مباشــرة، 
ــر  ــت آخ ــى بي ــطح ال ــن الس ــة م ــز ثاني ــم قف ث
الابتدائيــة، ومنــه  الزهــراء  مقابــل مدرســة 
الــى الشــارع حيــث اطلــق العنــان لســاقيه الــى 
المرحــوم )رحيــم  بيــت صديقــه  ان وصــل 
علــوان(، فبــدل ملابســه بملابــس رحيــم حيــث 
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وجدهــا معلقــة فــي إحــدى الغــرف، ثــم ســاعدته 
ــت )هــادي  ــى بي ــرار ال ــى الف ــم عل ــدة رحي وال
العامــري(، واكــد دزان فــي الحــوار الــذي كان 
معــه انــه نــام بإحــدى الســواقي الصغيــرة فــي 
حديقــة العامــري الــى الظهــر، وكان ينظــر 
الــى –كــورة نحــل- علــى جانبــه وهــو يتمنــى 
ــر  ــى ان تغي ــعه ال ــه وتلس ــقط علي ــا تس ــو انه ل
يعــرف)17(،  حتــى لا  تمامــاً  ملامــح وجهــه 
وحيــن خــرج يطلــب الفــرار التقــاه الاســتاذ 
)محمــد عبــد الله( قائــلاً: أنــت الــذي هربــت مــن 
الحــرس القومــي، يــا رجــل كيــف تخــرج الان 
ــد جــن جنونهــم عليــك، لا تســتطيع الفــرار  وق
فــي هــذا الوقــت، فلســت ابــرة خياطــة ضائعــة 
ولا يــراك احــد، فاقتنــع برأيــه وعــاد الــى 
حديقــة العامــري وانتظــر الــى حلــول الليــل، ثم 
اســتأذن مــن زوجــة الســيد )هــادي العامــري( 
ــة  ــي حديق ــوده ف ــأت بوج ــد تفاج للخــروج، وق
منزلهــا، وثنــت لــه وســادة الفــرار بهــدوء عنــد 
مغيــب الشــمس، فرحــل الــى منــزل خالــه 
)رضــا محســن ال شــاطي( فأخبــره انــه لــم 
يســبق لأحــد ان فــر مــن الحــرس القومــي، وان 
الاوضــاع الان اصبحــت خطــرة عليــه، ولا 
ــه عــرف ان رجــال الحــرس القومــي  ســيما ان
اتصلــوا بالدغــارة للبحــث عــن دزان، كمــا 
ــكان  ــي كل م ــون ف ــروا العي ــه ونش ــوا عن بحث
فــي الديوانيــة تقريبــاً، وبعــد انهــاءه العشــاء فــي 
ــه  بيــت خالــه، اخــذ منهــم طفــلاً صغيــراً يحمل
ــرض  ــه لغ ــم مع ــروج والدته ــد خ ــده واعتم بي
التمويــه، فاســتأجر ربــلاً واتجــه الــى بيــت 
صديقــه )كاطــع ال نامــوس( فحصــل علــى 
اليــوم  فــي صبــاح  ملابــس جديــدة ورحــل 
باتجــاه مرقــد  التالــي الــى الدغــارة راجــلاً 
ــى  ــل عل ــه حص ــد وصول ــعيب، وعن ــي ش النب
مــا يأكلــه فــي بيــت خالــه الحــاج ســعدون الــذي 
بقــي يتنقــل تحــت ظلــه فــي ريــف الدغــارة الــى 

ــام 1964.  ــر ع أواخ

المصادر 
 1 - الخويلــدي ، محمــد عبــد العظيــم ، مكالمــة 
ــادف 6 / 9 /  ــاء المص ــوم الاربع ــي ي ــه ف ــة مع هاتفي

الســاعة 5:26 مســاءً    2023
   2 - كان اتصالــه المباشــر حينهــا بعضــو المحليــة 
ــى  ــراف عل ــاء للإش ــا ج ــادة حينم ــاجد حم ــق س الرفي
التنظيــم فــي عــام 1965 ، الميالــي ، الرفيــق عليــوي ، 
مكالمــة هاتفيــة معــه فــي يــوم الاربعــاء المصــادف 6 / 

9 / 2023 الســاعة 15 : 5 مســاءً .
  3 - جــاري ، حســام جابــر ، مكالمــة هاتفيــة معــه 
بتاريــخ 28 /6 /2023 فــي منزلــه الكائــن فــي مدينــة 

الحمــزة الشــرقي . 
ــيوعياً  ــاً ش ــن ســاجت معلم ــتاذ رحم   4 - كان الاس

ــة . ــة الديواني ــاء مدين مــن ابن
  5 - هــو ســالم حمــادي الشــكرة والــد الوزيــر 
العراقــي فهــد الشــكرة الــذي صــار وزيــر التعليــم 

   2003  -  1997 مــن  العلمــي  والبحــث  العالــي 
  6 - دزان ، جابــر جــاري حــوار مســجل معــه 
ــزة الشــرقي  ــة الحم ــي مدين ــن ف ــه الكائ ــي بيت ــابقاً ف س
وادارة  هروبــه  حــول  وكان   ، الصغيــر  الصــوب 
التنظيمــات فــي مدينــة الحمــزة الشــرقي ، الحــوار مــع 
الدكتــور رجــوان الميالــي وبرفقــة الاســتاذ محمــد عبــد 

ــزة . ــم حم العظي
  7 - دزان : الحــوار الســابق ، اخــذ هــذا الــكلام 
ــى  ــدش المعن ــة لا تخ ــه بطريق ــوار مع ــص الح ــن ن م

ــوار . ــزان الح ــى ات ــظ عل وتحاف
  8 - دزان : الحوار السابق . 

  9 - كان الحــرس القومــي يســتأجر حينهــا منــزلاً ، 
وأعــد الغــرف كزنازيــن للاعتقــال .

  10 - دزان : الحوار السابق .
  11 - لا اعلــم شــيئاً عــن الروضــة المقصــودة  
الا اننــي اوردتهــا كمــا هــي لأمانــة النقــل ، فربمــا 
اصبحــت مقــراً مســتحدث للتحقيــق مــن قبــل الحــرس 

القومــي ، ينظــر : دزان ، الحــوار الســابق . 
   12 - مصطلــح عســكري فيــه اشــارة الــى النشــر 

ضمــن ارزاق الجيــش . 
  13 - دزان : الحوار السابق . منقول نصاً .

  14 - دزان ، الحوار السابق .
  15 - خرطــوم المــاء – صونــدة -  كان ومــا يــزال 

يســتخدم للتعذيــب . 
   16 - دزان ، الحوار السابق .
 17 - دزان ، الحوار السابق .
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هائــلا  تطــوراً  الطبيــة  العلــوم  تطــورت 
ــة  ــة المنصرم ــود القليل ــارعاً خــلال العق ومتس
وتعُــد  والعمليــة.  النظريــة  الناحيتيــن  مــن 
تكنولوجيــا العلــوم الطبيــة فــي المقــام الأول 
مــن بيــن العلــوم التــي اســتفادت مــن الكــم 
الهائــل مــن الاكتشــافات الالكترونيــة ومعــارف 
نظريــة الكــم، حيــث وظــف علمــاء تلــك العلــوم 
ــه، وجــاء  ــة الأنســان وصحت وســخروها لخدم
هــذا التوظيــف بنــاء علــى الحاجــة الماســة فــي 
ســبر أغــوار جســم الأنســان وأمراضــه، بعــد 
أن عجــزت الأســاليب التقليديــة فــي الوصــول 
الــى التشــخيص والعــلاج الدقيقيــن. وأن المتتبع 
للتطــورات التكنولوجيــة الطبيــة يجــد أن خطهــا 
ــتمراً  ــازال مس ــود وم ــذ بالصع ــد أخ ــي ق البيان
كلمــا تطلبــت الحاجــة الــى حــل جميــع الألغــاز 

ــا صحــة الأنســان. ــا فيه ــة بم العلمي
علــى  يعتمــد  الأمــراض  تشــخيص  كان 
شــكوى المريــض أو أهلــه فــي وصــف حالتــه 
بعــض  وأجــراء  المرضــي  التأريــخ  مــع 
ــي  ــم )والت ــوائل الجس ــل س ــات كتحلي الفحوص
ــع  ــلاً(، م ــوراً مذه ــهدت تط ــرى ش ــي الأخ ه
أخــذ الصــور الشــعاعية وتحديــداً بعــد اكتشــاف 
ــك  ــرن الماضــي ناهي ــي الق ــينية ف ــعة الس الأش
عــن اختــراع أجهــزة تخطيــط الدمــاغ والقلــب 
الاســتفادة  الــى  أضافــة  والعضلات...الــخ، 
مــن أجهــزة كانــت تســتخدم لأغــراض أخــرى 
ومثــال ذلــك اســتخدام الأمــواج فــوق الصوتيــة 
)الســونار( فــي أجــراء الفحوصــات الطبيــة بعد 
أن كانــت أجهــزة الســونار تســتخدم للأغــراض 

ــا. ــة منه ــداً البحري ــكرية وتحدي العس

مــن  العديــد  ليشــمل  التطــور  واســتمر 
مجــالات تشــخيص الأمــراض وأخــذ ينحــى 
باتجــاه التخصــص الدقيــق باســتخدام الصبغات 
التلوينيــة وزرقهــا فــي الجســم بحثــاً عــن العلــل 
داخلــه، هــذا فضــلاً عــن اســتخدام وســائل 
متطــورة فــي الكشــف عــن الأمــراض مــن 
ــة. ومــن أهــم الأجهــزة  ــل الجيني خــلال التحالي
ــو  ــي ه ــال الطب ــي المج ــا ف ــم اختراعه ــي ت الت
 CT - Computed Tomography جهــاز

Scan
 / المحَوســب  المقطعــي  المســح  ويعنــي 
ــي  ــي ت ــن س ــاره الحرفي ــر واختص بالكومبيوت
أمــا كلمــة ســكان فتعنــي المســح. وبذلــك 
عــرف الفحــص وجهــازه )بالســي تــي ســكان(. 
الاختــراع  أو  الفحــص  أو  الجهــاز  فكــرة 
عشــر  التاســع  القــرن  بدايــات  فــي  نشــأت 
حينمــا اقتــرح أحــد العلمــاء أن أي جســم يمكــن 
ــر مــن اســقاطاته  رســمه مــن خــلال عــدد كبي
عالــم  قــام  ســنوات  عــدة  وبعــد  الهندســية. 
ــي  ــل تقريب ــاد ح ــة لإيج ــاد طريق ــدي بإيج بولن
للعديــد مــن المعــادلات الخطيــة الجبريــة، هــذه 
الطريقــة كانــت هامــة وضروريــة فــي تشــكيل 
ــي  ــر مقطعــي. ف ــة تصوي ــي أول آل الصــورة ف
ــرأس  ــح ال ــرة مس ــراح فك ــم اقت ــام 1959 ت ع
بواســطة الأشــعة الســينية والقــدرة مــن خلالهــا 
علــى إيجــاد الكتلــة الشــعاعية لســطح مســتوي 
تصويــر  آلــة  أول  بنــاء  تــم  الــرأس.  عبــر 
مقطعــي فــي إنجلتــرا وأول عمليــة تصويــر 
ــا  ــتغرقت م ــدن واس ــي لن ــام 1971 ف ــت ع تم

يقــارب الســاعتين ونصــف.

ما هو فحص السيتي 
)CT – Scan(سكان؟

د. مزاحم مال الله / كندا                               ) 1- 2 (
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إذاً فكــرة الاختــراع قائمــة علــى الأشــعة 
مــن  الهندســية  الاســقاطات  وعلــى  الســينية 
عــدة زوايــا واتجاهــات. وباختصــار شــديد فــأن 
الســيتي ســكان أو التصويــر الطبقــي المحــوري 
ــى  ــد عل ــر تعتم ــيلة تصوي ــو وس المحَوســب ه
الأشــعة الســينية )أشــعة أكــس( تكــوّن صــورة 
بواســطة  الجســم  لأعضــاء  الأبعــاد  ثلاثيــة 
تكنولوجيــا الصــور الثنائيــة التــي تلُتقــط حــول 
محــور ثابــت للــدوران. يمتــاز هــذا التصويــر:-
1. وضــوح عــالٍ ويتمكــن مــن تصويــر 

الأنســجة الرخــوة بدقــة عاليــة جــداً.
2. خالٍ من الألم.

يصعــب  لمناطــق  صــوراً  اعطــاء   .3
الوصــول اليهــا بالتصويــر الشــعاعي التقليــدي.

4. السرعة الفائقة. 
الجراحــة  عــن  الاســتغناء  أمكانيــة   .5
الاستكشــافية التــي كان معمــول بهــا ســابقاً 
.)Open and see( ــي كانــت تعــرف بـــ والت
الصــور التــي تنُتــج تكــون مقطعيــة عرضيــة 
الأبعــاد(  )ثنائيــة  متسلســلة  شــرائح  وهــي 
ــي للعضــو أو  ــب الكل ــل التركي ــا تمث بمجموعه
الجــزء المعنــي ومــن بعــد معالجتها بالحاســوب 
نحصــل علــى صــور ثلاثيــة الأبعــاد. يســتخدم 
هــذا التكنيــك فــي التصويــر لتشــخيص الأورام 
تشــخيص  الــى  أضافــة  والخبيثــة،  الحميــدة 
الطارئــة  الحــالات  الناتجــة عــن  الأضــرار 
ــات  ــدان الوعــي والصدم ــلاً، فق كالحــوادث مث
ــتوجب  ــا أس ــخ وكلم ــور والالتهابات..أل والكس

ــة التشــخيص. ــر لدق الأم

مــن  بالامــكان  أصبــح  أنــه  يذُكــر  ممــا 
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا فــي علــم الأثــار 

القديمــة.  والأثــار  اللقُــى  لدراســة 
ــى  ــح الحصــول عل ــة تتي ــزة الحديث إن الأجه
ــر  ــب الأم ــا تطل ــق وإذا م الصــور خــلال دقائ
الوقــت  فــأن  تلويــن  بمــادة  وريــدي  زرق 

سيســتغرق بيــن 15 و20 دقيقــة. 
كيف يعمل الجهاز 

ويــدور  الســينية  الأشــعة  الجهــاز يصــدر 
بشــكل دائــري حــول المنطقة المــراد تصويرها 
فــي  مســتقبلات  أو  حساســات  تقــوم  بينمــا 
ــي الأشــعة. ــرة بتلق ــل مــن الدائ الطــرف المقاب

إجراءات قبل التصوير  
1. علــى المريــض أن يخبــر الطبيــب أذا كان 

يعانــي مــن نــوع مــن أنــواع الحساســية.
2. علــى المريــض أن يخبــر الطبيــب أذا كان 
يعانــي الربــو أو اضطرابــات القلــب، كــون 
ــة  ــار الجانبي ــن الأث ــد م ــد تزي ــالات ق ــك الح تل

ــينية. للأشــعة الس
ــب اذا كان  ــار الطبي ــض أخب ــى المري 3. عل
رهــاب   /)Claustrophobia( مــن  يعانــي 

الأماكــن المغلقــة.
الرضاعــة  أو  الحمــل  عــن  الاخبــار   .4

. لطبيعيــة ا
بالســكري واســتخدام عــلاج  5. الإصابــة 
الميتفورميــن )والــذي يطلــق عليــه مســاعد 

الســكر(
6. التوقــف عــن الطعــام والشــراب عــدة 
ســاعات قبــل أجــراء التصويــر، مــع ملاحظــة 
أمكانيــة تنــاول الأدويــة والعلاجــات المعتــادة.
واســعة  ملابــس  لبــس  المفضــل  مــن   .7

ومريحــة.
والحلــي  المجوهــرات  خلــع  يجــب   .8
الاســنان  وطقــم  اليــد  وســاعة  والدبابيــس 
المتحــرك وحمــالات الصــدر التــي تحتــوي 
ــخ. ــاء ..ال ــبة للنس ــة بالنس ــى اســلاك معدني عل

     
 - يتبع -
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أخبار الرياضة
محمد عباس المطوق

حســم التعــادلُ الإيجابــيّ بثلاثــة أهــدافٍ لــكل 
منهمــا نتيجــةَ المبــاراة الوديــة الأولــى بيــن 
ــالات  ــرةِ الص ــيّ لكُ ــيّ العراق ــبِ الوطن المنتخ
جــرت  التــي  اللبنانــيّ  المنتخــب  ومضيفــه 
يــوم الأحــد فــي صالــةِ نــادي الصداقــة ضمــن 
اســتعداداتِ المنتخبيــن لبطُولــةِ تصفيــات كأس 

آســيا. 
وأحــرز أهــداف منتخبنــا اللاعبــون ســالم 

فيصــل وطــارق زيــاد وعبــاس فالــح. 
ــي  ــان العراق ــوطين الجانب ــن الش ــادل بي وتب
واللبنانــي الــدروعَ التذكاريـّـة، حيث قــدمّ رئيس 
الوفــد "فــراس بحــر العلــوم" درعَ الاتحــاد 
العراقــيّ إلــى عُضــو الاتحــاد اللبنانــي، رئيــس 
جــورج  والشــاطئيةّ  الصــالات  كــرة  لجنــة 
ســولاج، الــذي بــدوره ســلمّ بحــر العلــوم درعَ 

ــي.  ــاد اللبنان الاتح
 وقــال عُضــو الاتحــاد العراقــيّ لكــرة القــدم، 

بحــر  فــراس  الوفــد،  رئيــس 
العلــوم: إن هــذه المبــاراة تمنــح 
ــز  ــيّ الفرصــةَ لتجهي ــازَ الفن الجه
الجوانــب  وتطبيــق  اللاعبيــن 
خــلال  ســتنفذ  التــي  الخططيـّـة 

الرســميةّ. المباريــاتِ 
مشــيراً إلــى: إن هــذه المواجهــةَ 
حملــت العديــدَ مــن الفوائــد الفنيّــة 
والمعنويةّ ســواء للجهــاز الفنيّ أو 
اللاعبيــن الذيــن ظهــروا بصُــورةٍ 
فنيــةٍ عاليــةٍ، واســتطاعوا ترجمــةَ 

الفــرص التــي ســنحت لهــم إلــى أهــداف.
ــا  ــيّ لمنتخبن ــرُ الفن ــر المدي ــه، ذك ــن جانب  م
إن  كاكاو:  ســوبرال  ريــكاردو  البرازيلــي 
المتطــورة،  المنتخبــاتِ  لبنــان مــن  منتخــبَ 
واللعــب أمامهــا يعــدُّ فرصــةً جيــدةً، فالمنتخــبُ 
ونحــن  مميــزةً،  عناصــرَ  يمتلــك  الضيــف 
ــث  ــه، حي ــح إلي ــا نطم ــا كن ــا م ــل حققن بالمقاب
ــن المكاســب والملاحظــاتِ  ــدِ م ــا بالعدي خرجن

ــام.  ــادم الأي ــي ق ــدةِ ف ــتعودُ بالفائ ــي س الت
وتابــع: مــن المؤكــدِ أن الهدفَ مــن المبارياتِ 
ــى البحــثِ عــن النتيجــة  ــة لا يقتصــر عل الوديّ
بقــدر الوقــوفِ علــى مــدى قـُـدرةِ اللاعبيــن 
علــى تطبيــق التعليمــات خــلال المباريــات، 
ــة،  ــة والذهني ــة والبدنيّ ــب الفني ــداً الجوان وتحدي
بالإضافــةِ لاكتســاب الخبــرةِ، وتحديــد مســتوى 
فــي  والضعــف  القــوة  حيــث  مــن  الفريــق 

ــة.  ــه المختلف خُطوط

وطني الصالات يتعادل أمام نظيره اللبناني إيجابياً
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واختتــم كاكاو حديثــه: إن مــا قدمــه المنتخــبُ 
ــة  فــي هــذه المبــاراةِ يعــدُّ مــن الأمــورِ الإيجابيّ
مشــيداً  الوديــة،  المباريــات  تفرزهــا  التــي 

ــن. ــةِ للاعبي ــروح القتاليّ بال
وحضــر المبــاراة المدربــان عبــد الغنــي شــهد 
ــن  ــددٍ م ــب ع ــى جان ــم، إل ــدر نج ــه حي وزميل

ــي آزرت المنتخــب.  ــة الت ــة العراقيّ الجالي
ــالات  ــرةِ الص ــيّ لكُ ــا الوطن ــي منتخبن ويلاق
ــة  ــة الثاني ــاراةِ الودي ــي المب ــيّ ف ــره اللبنان نظي

ــها. ــةِ نفس ــى الصال ــل عل ــاء المُقب ــوم الثلاث ي

الواعــدات  اللاعبــات  اختبــارُ 
لاختيــارِ الأفضــل للمنتخــبِ الوطنيّ 
فــي ملعــبِ المرحــوم علــي حســين 
والرياضــة  الشــباب  وزارةِ  فــي 
ــي  بحُضــور عضــو الاتحــاد العراق
ــب  ــورة رشــا طال ــدم الدكت لكــرةِ الق
ــورة  ــة النســويةّ الدكت ورئيــس اللجن
نبــراس كامــل وأعضــاء اللجنــة، 
ــاراتُ لمــدة خمســة  وتســتمر الاختب

ــام. أي

أقامــت اللجنــةُ النســويةّ فــي الاتحــادِ العراقــيّ 
لكُــرةِ القــدم، اليــوم  فــي مقــرّ الاتحــاد، قرعــةَ 
دوري الســيدات للســاحاتِ المكشــوفة بحُضــور 
عُضــو الاتحــاد العراقــيّ لكُــرةِ القــدم الدكتــورة 
رشــا طالــب ورئيــس اللجنــة النســويةّ الدكتــورة 
وممثلــي  اللجنــة  وأعضــاء  كامــل،  نبــراس 
ينطلــقَ  أن  علــى  الاتفــاقُ  وتــم  الأنديــة، 
الــدوري فــي 29/9/2023 بمُشــاركةِ 6 أنديــة 
تلعــب بنظــام الذهــاب والإيــاب، علــى أن تقــدم 
الكشــوفاتُ الخاصّــة بالأنديــةِ يــوم الخميــس 

ــل. المُقب
رشــا  الدكتــورة  الاتحــاد  عُضــو  وقالــت 
طالــب: أنقــلُ لكــم تحايــا رئيــس الاتحــاد عدنــان 

تحديد موعد انطلاق دوري السيدات للساحات المكشوفة

ــدٍ  ــون بج ــن يعمل درجــال وأســرة الاتحــاد الذي
لتهيئــةِ الأجــواء المُناســبة لنجــاح الــدوري، 
ونرحــبُ بجميــع الأنديــةِ المُشــاركة فــي دوري 
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الســيدات للســاحاتِ المكشــوفة، وأتمنــى للأندية 
النجــاحَ والموفقيــة فــي تقديــم المســتوى الفنــيّ 
الطيــب، وأن تكــون منافســاتُ الــدوري خطــوةً 

ــدم النســويةّ.  ــرة الق ــر ك ــامِ بتطوي للاهتم
ــع  ــور جمي ــةُ تمــت بحُض ــت: القرع وأضاف
الفــرق، وكنــت أتمنــى أن تكــون المشــاركةُ 
بعــددٍ أكثــر لزيــادةِ حــدةِ التنافــس بيــن الأنديــة.
وأشــارت الدكتــورة رشــا إلــى: إن المباريــاتَ 
ســتقام فــي ملاعــب نظاميــةٍ، ونطمــح أن تكــون 

المباريــاتُ جميلــةً ورائعة. 
اللجنــة  رئيســةُ  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
الدكتــورة نبــراس: إن اللجنــةَ جــادةٌ فــي توفيــر 
جميــع مســتلزماتِ النجــاح لمُنافســاتِ الــدوري 

للســاحات المكشــوفة .
وأســفرت القرعــةُ عــن مواجهــاتِ الــدور 

الأول، وهــي: فتــاة بغــداد يلاعــبُ فتــاةَ نينــوى، 
ونفــط الشــمال يتبــارى أمــام بــلادي، وجيــا 

ــة. ــوةَ الجوي ــهُ الق يواج

ــدم  ــرة الق ــيّ لك ــاد العراق ــسُ الاتح .زار رئي
"عدنــان درجــال"، اليــوم  رئيــسَ الاتحــاد 
البرتغالــي لكــرةِ القــدم فيرنانــدو غوميــز ، 
لــدى  العــراق  جمهوريـّـة  ســفير  بحُضــور 
البرتغــال الدكتــور عــادل مصطفــى، فــي مقــرّ 

اتحــاد الكــرة البرتغالــي بمدينــةِ لشــبونة.
وتــمّ الاتفــاق علــى تعزيــزِ سُــبل التعــاون 
المشــترك بيــن الاتحاديــن علــى المســتوياتِ 

والإداريــة  الفنيـّـة  كافــة 
والتحكيميـّـة، وتبــادل الخبــرات 
الــدورات  إقامــةِ  مــن خــلال 
والــورش التدريبيةّ المشــتركة، 
ــةٍ  ــاتٍ ودي ــك إقامــة مباري وكذل
علــى مســتوى الفئــات العمريـّـة 
إذا  الوطنــيّ  والمنتخــب  
ــت  ســمحت الظــروفُ والتواقي

الدوليـّـة.

رئيــس  الســفير  درجــال وســعادة  ورافــق 
الاتحــاد البرتغالــي بعــد الاجتمــاع، فــي جولــةٍ 
الاتحــاد  منشــآت  علــى  للاطــلاع  مقتضبــةٍ 
والأقســام  تدريــب  ملاعــب  مــن  البرتغالــي 
 "VAR" الإداريــة والطبيٌــة وغــرف منظومــة
الــدوري  مباريــاتِ  علــى  تشــرف  التــي 

الثــلاث. بفئاتــه  البرتغالــي 

بحضور سفير العراق في لشبونة..
رئيس اتحاد الكرة يبحث مع نظيره البرتغالي التعاون المشترك في 

جميع المجالات
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ــة  ــدورةِ التدريبيّ ــن ال ــزءُ الأول م ــم الج اختت
)  Pro( والتــي اســتمرت علــى مــدى أســبوع 
متواصــل فــي ملاعــب وقاعــاتِ كليــة التربيــة 
ــداد  ــةِ بغ ــي جامع ــة ف ــوم الرياض ــة وعل البدنيّ

ــا.  ــاركة 27 مدرب ــة، وبمش بالجادريّ
ــي  ــاً ف ــاً عملي ــر تطبيق ــوم الأخي ــن الي وتضم
قسّــم  حيــث  الأخيــرة،  للمَجموعــة  الملعــبِ 
الــدورة علــى أربــع  الدارســون منــذ بدايــة 
ــة  ــة، والعين ــاتِ العمليّ ــق الواجب ــع لتطبي مجامي
التــي تــمّ تطبيــق الواجــب العملــي عليهــا كانــت 
اللاعبــون  طبـّـق  حيــث  الناشــئين،  منتخــبَ 
ــون  ــون الدارس ــمها المدرب ــي رس ــكارَ الت الأف
ــي  ــم للواجــب العمل ــدورةِ حســب رؤيته ــي ال ف

المطلــوب. 
وفــي اختتــام الجــزءِ الأول، عبّــر المحاضــر 
شُــكره  عــن  مارســيل"  "ســفين  البلجيكــي 
القــدم،  لكــرة  العراقــيّ  للاتحــادِ  وامتنانــه 
وللقائميــن علــى الــدورةِ، لتوفيــر سُــبل النجــاح 
ــامّ  ــم الت ــى الدارســين لالتزامه ــى عل ــا، وأثن له
المحاضــراتِ  فــي  الكبيــر ســواء  وتفاعلهــم 

النظريـّـة أو العمليـّـة. 
مفتوحــةً  الأخيــرة  المحاضــرةُ  وكانــت 
ــة  ــقِ ومعرف ــئلة لتحقي ــرح الأس ــة وط للمراجع

المحاضــرات. مــن  الفائــدة  مــدى 
المــدرب  إن  مارســيل:  المحاضــرُ  وأكــد 

مؤهــلاتٌ  ولديــه  حريــصٌ،  العراقــيّ 
تدفعــه ليكــون مدربــاً ناجحــاً يقــود أفضلّ 

الفــرق. 
واختتــم مارســيل حديثــه: إنــه معجــبٌ 
ــذي يعامــل  ــيّ ال ــرد العراق بشــخصية الف
الضيــوفَ بمــودةٍ وكرمٍ وحفاوة اســتقبال، 
كمــا إن العلاقــاتَ بيــن الدارســين علاقــةٌ 
ــاتَ المجتمــع علــى  ــةٌ تعكــسُ أخلاقي طيب
التــي  الأخــرى  المجتمعــات  خــلاف 
ــر  ــلُ للانغــلاق. وعبّ ــي تمي زرناهــا والت

هــذه  مــن  جــزءاً  يكــون  ســعادته لأن  عــن 
ــا.  ــدورةِ ويحاضــر فيه ال

الفنيـّـة  اللجنــة  مديــر  شــكرَ  جهتــه،  مــن 
ــوة" المحاضــرَ  ــب اصلي ــور "وســام نجي الدكت
ــر بالتعليمــاتِ  ــزام الكبي ــى الالت والدارســين عل
ــي  ــةٍ ف ــيابيةٍ عالي ــا تســبب بانس ــات، م والتوقيت
الــدورةِ، وإيصــال المعلومــاتِ بــكل سلاســةٍ 

وســهولة. 
للاتحــادِ  شُــكرهم  عــن  المدربــون  وعبـّـر 
الــدورة،  لإقامــةِ  مســاعيه  علــى  العراقــيّ 
ــي ســفين  ــاً بالمُحاضــر البلجيك وأشــادوا جميع
ــي  مارســيل وســط أجــواءٍ ومشــاعر جياشــةٍ ف
ــن  ــزء الأول م ــاءِ الج ــر بانته ــع المحاض تودي

الــدورة

اختتام الجزء الأول من دورة برو
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الحقيقــي  لحــب 
دائمــا مــا يخلــق رجــلا 
النظــر  بصــرف  أفضــل 
عــن المــرأة التــي يحبهــا  

ألكسندر دوما  

إن العنــف هــو، فــي رأينــا، ظاهــرة 
الحكــم  بيــن  مشــتركة 
والجماعــات  العســكري 

المتطرفــة الإســلامية 

فؤاد زكريا

ــي  ــودور دوستويفســكي )ف ــب في كت
1849( علــى جــدار زنزانتــه قصــة عــن 
“الكاهــن والشــيطان”.يقول فــي مقطــع منهــا:

»قال الشيطان للكاهن: 
إخلــع عنــك ثيابــك الحريريــة، جــع كمــا 

يجــوع البائســون، اســتلق 
البــاردة  الارض  علــى 
ثــم حينهــا  القــذرة مثلهــم 

الجحيــم« عــن  حدثهــم 

مــا يســبب الإرهــاب 
هــو عــدم الاحتــرام وانعدام 

ــر. ــة والفق العدال

جودي إيفانز

فــي هــذا العالــم الغــارق فــي العنــف 
الصغيــرة  أشــياؤك  وحدهــا  والضبــاب، 

إياهــا  تهدينــي  كابتســامة 
لأجلــي  تقولهــا  وكلمــة 
فــي عينــي  العالــم  تجعــل 

أجمــل.

نبال قندس

ــاق  ــي أعم ــة ف ــام مزروع ــر ألغ أكب
البــلاد هــي ألغام الجهــل والعنــف والكراهية، 

نتائــج  نعانــي  نحــن  وهــا 
انفجارهــا.

ألفة يوسف 

الحــب فــي مفهومــه الحقيقــي عطــاء 
بــلا تحفظــات ولا حســابات 
ــا عطــاء مماثــل  ــه غالب يقابل
أن لــم يــزد عنــه مــن جانــب 

الشــريك المحــب

عبد الوهاب مطاوع 
كل التطبيــل والدعايــات للحــرب، 

والكــذب  الصــراخ  كل 
والكراهيــة، تأتــي دائمــاً من 
النــاس الذيــن لــن يذهبــوا 

إلــى الحــرب.
جورج أورويل

إلــى  بحاجــة  نحــن 
فــي  جديــدة  شــراكات 
وبنــاء  الإرهــاب  مكافحــة 

. لســلام ا
آنا ليند

الاستراحة
اعداد / المحررة
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- اللغة الصينية
اللهجــات  أو  اللغــات  مــن  العديــد  يوجــد 
ولكــن  الصيــن،  فــي  المســتخدمة  المختلفــة 
تعتبــر الماندريــن )أول لغــة يتحــدث بهــا أكبــر 
عــدد مــن النــاس فــي العالــم( اللغــة الأكثــر 
شــعبية والمســتخدمة مــن قبــل مــا يقــرب مــن 

مليــار شــخص.
وتأتــي صعوبــة اللغــة الصينيــة مــن احتوائهــا 
ــومات  ــوز والرس ــن الرم ــر م ــدد كبي ــى ع عل
الضروريــة لفهــم اللغــة، ويحتــاج الشــخص 
الراغــب بتعلــم اللغــة الصينيــة إلــى القــدرة 
الرمــوز  مــن  آلاف   3 نحــو  تمييــز  علــى 

المختلفــة لقــراءة صحيفــة مــا.
يمكــن للطالــب الصينــي تمييــز 10 آلاف 
يحتــوي  حيــن  فــي  حاليــا،  صينــي  رمــز 
القامــوس علــى أكثــر مــن 40 ألــف حــرف 
ــادرا  ــك ق ــن يجعل )رمــز(. ولكــن هــذا العــدد ل
ــذه  ــن، لأن ه ــة الماندري ــى التحــدث أو كتاب عل
ــة المســتخدمة. ــة عــن اللغ ــة للغاي ــة مختلف اللغ

- اللغة الكورية
"منعزلــة  بأنهــا  الكوريــة  اللغــة  تتميــز 
تمامــا عــن العالــم" كمــا يســميها اللغويــون 
التاريخيــون، وتفتقــر هــذه اللغــة لوجــود أي 
ــا.  ــط مشــترك مــع اللغــات الموجــودة حالي راب
ــة  ــداً للكتاب ــة أيضــاً نظامــاً فري ــك الكوري وتمتل
يسُــمى "الهانغــول"، وهــو يعتمــد إلــى حــد 

كبيــر علــى الرمــوز الصينيــة.
- اللغة اليابانية

ــر  ــن التحضي ــرا م ــدرا كبي ــر ق ــب الأم يتطل
ــة،  ــة الياباني ــت لاكتســاب أساســيات اللغ والوق
حيــث يســتخدم اليابانيــون الآلاف مــن الرمــوز 
العديــدة.  والألفــاظ  المعانــي  ذات  المختلفــة 
ــد  ــة عن ــر صعوب ــر أكث ــح الأم ــع يصب وبالطب

ــوز. ــذه الرم ــن ه ــع بي ــة الجم محاول
ــن  ــى 2 م ــي عل ــة اليابان ــام الكتاب ــد نظ يعتم
المقاطــع المختلفــة وهمــا: هيراغانــا وكاتاكانــا. 
ــة  ولا يوجــد اختصــارات ضمــن اللغــة الياباني

ــة المفــردات. مــن ناحي
- اللغة الروسية

ــة  ــف اللغــة الروســية مــن أحــرف أبجدي تتأل
الإنجليزيــة،  اللغــة  فــي  كمــا  مألوفــة  غيــر 
ويجــب أن يركــز الراغــب فــي تعلــم هــذه اللغــة 
الصعبــة علــى القواعــد للتكلــم بشــكل صحيــح، 
لأن أي خطــأ صغيــر فــي النطــق يمكــن أن 

ــاً. ــة كلي ــى الكلم ــر معن يغي
- اللغة الهنغارية

يوجــد فــي اللغــة الهنغاريــة بعض مــن أغرب 
القواعــد النحويــة فــي العالــم، كمــا تحــوي 14 
ــة  ــدة لغوي ــة و18 قاع ــن أحــرف العل ــا م حرف
يمكــن أن تصــل إلــى 30 قاعــدة. وتعتمــد هــذه 
اللغــة بشــكل كبيــر علــى التعابيــر التــي تجعلهــا 
ــة  ــة كامل ــاء جمل ــر بن ــا يعتب ــم، كم ــة الفه صعب
مــن اللغــة الهنغاريــة مختلفــا تمامــا عــن معظــم 

اللغــات الموجــودة فــي العالــم.
- اللغة الآيسلندية

يوجــد العديــد مــن القواعــد النحويــة المختلفــة 
فــي هــذه اللغــة، مــا يجعلهــا صعبــة التعلــم 
اللغــة الإنجليزيــة. وتتطلــب  بالمقارنــة مــع 
الكثيــر مــن الجهــد لفهــم القواعــد والقــدرة علــى 

ــراءة. الق
- اللغة الفنلندية

تتميــز بصعوبــة القواعــد المســتخدمة فــي 
اللغــة وأيضــا صعوبــة الترجمــة إلــى اللغــة 
فــي  كليــا  المعنــى  يتغيــر  فقــد  الإنجليزيــة، 
محاولــة ترجمــة اللغــة الفنلنديــة إلــى الإنجليزية 

ــم. ــر المترج عب

بعض أصعب اللغات في العالم 
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ــب  ــول الكات ــح( يق ــرن الري ــه )ق ــي روايت  ف
)توقفــت  غاليانو:ــــ  دو  ادوار  الاوروغيانــي 
الريــحُ عــن الهبــوب، والأشــجار عــن التمايــل، 
لــم ترتعــش ورقــة واحــدة، وصمتــت الطيــور، 
تجمّــدت الأشــياء كلهــا، منتظــرة تلــك اللحظــة 
ــى  ــا(، بمعن ــوا مجموعــة منّ ــن جــاءوا وقتل حي
ــل إنســان!!  ــف عندمــا يقُت ــه يتوقّ أن الكــون كل
ــم  ــد الجرائ ــاً عن ــف مليّ ــي أق ــا جعلن ــذا م ه
التــي ترُتكــب هنــا وهنــاك، فــي بلادنــا، حيــث 
باتــت الجريمــة ســمةً، بــل خبــراً يوميــاً نتداولــه 

ــا كل لحظــة!! ــي أحاديثن ف
فــي  تتغلغــل  أن  للجريمــة  ســمح  مَــنْ 
 ، الشــرِّ بــذور  ســقى  مَــنْ  بــل  وســطنا؟!، 
وأيقــظ الشــيطان القابــع فــي نفــوس البعــض؟! 
وأنــا  وشــمالاً  يمينــاً  تأخذنــي  تســاؤلات 
أقــرأ وأشــاهد الجرائــم التــي ترتكــب بحــقِّ 
الإنســانية، ســواء بالقتــل أو التجويــع أو الفســاد 
المستشــري فــي كل مــكان، لأجدنــي واقفــا 
ــة  ــذه الكراهي ــي كثيراً:ــــ ه ــؤال حيرّن ــد س عن
ــنْ  ــنْ حفزّهــا، ومَ ــي نفوســنا مَ ــي انبثقــت ف الت
صنعهــا؟! وأعــود بذاكرتــي حيــث الطفولــة 
التــي عشــتها بيــن الخضــرة والمــاء فــي قريتــي 
ــد تخــوم البحــر بأقصــى الجنــوب،  ــة عن الغافي
حيــث بكــت ذات يــوم بحرقــةٍ علــى غريــبٍ لــم 
يعُــرف مــن أيــن جــاء، حيــن وجــدوه مضمّخــاً 
بدمــه تحــت أحــد الجســور، ولــم يهنــأ لهــا بــال 

حتــى خرجــت عــن بكــرة أبيهــا لتشــييعه ودفنــه 
ــه!! ــزاء علي ــة الع وإقام

 فــي تلــك الأيــام لــم نعــرف معنــى الحقــد أو 
الطائفيــة ومــا شــابهها، وعشــنا الحلــوة والمــرّة 
الحــرب  اشــتعال  عنــد  إلاّ  نفتــرق  لــم  معــا 
المجنونــة فــي ثمانينــات القــرن المنصــرم، 
ــد  ــا لح ــة والشــوق لبعضن ــل المحب ــا نحم وبقين

ــة!! ــذه اللحظ ه
ابتــدأت بــذور الكراهيــة بالنمــو حيــن بــدأ 
بيننــا،  يمشــي  والحزبــي  الأمنــي  الرقيــب 
فشــيئا  شــيئا  بســقيهّا  الحكومــات  وأخــذت 
لحاجــة فــي نفــس مّــنْ يؤثــر الكرســي ومــا 
ــن  ــط، م ــوب النف ــن أنب ــه م ــي جيوب ــبّ ف يص
التقاريــر والوشــايات إلــى التصفيــات الجســدية 
ــي  ــن ف ــا الجبي ــدى له ــعة ين ــم بش ــا جرائ وكلهّ
عالــم يبحــث المــرء فيــه عــن الأمــان والمحبــة 

والســعادة!!
ــكان  ــي م ــول ف ــو يق ــو وه ــى غاليان أعــود إل
الذيــن  الرجــال  )كان  الرواية:ــــ  مــن  آخــر 
المعــادن  لحــام  بوابــور  الصــدور  يحرقــون 
العشــاء  ويحضــرون  الكتاّفيــات  يرتــدون 
الربانــي أيــام الأحــد(، لأجــد أننــا انغمســنا فــي 
الجريمــة حــدّ الغــرق وأخــذت الكراهيــة تمشــي 

فــي الشــرايين، يــا للأســف!!!!!

نقطة .. رأس سطر

 عبدالسادة البصري

 هذه الكراهيّةُ .. مَنْ 
صنعَها؟! 
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مرحباً يا أصدقاء
تحررها / حنان سالم

الدرس الأول

طلال حسن

 أف��اق الغري��ر على ضج��ة، تتعالى 
خ��ارج وك��ره، فاعت��دل متذم��راً، 
وق��ال: من��ذ أي��ام، وه��ذه الثعال��ب 
الصغ��يرة لا تكف ع��ن الضجيج، ولا 

تدع��ي أنام.
واندف��ع خارجاً، وق��د قرر أن يوقف 
الثعال��ب عن��د حده��ا. ورأى الثعلب��ة 
تجل��س قرب وكرها، تراقب صغارها 
الأربعة، وهم يتراكضون، ويختبئون، 
ويتواثب��ون، ويصارع بعضه��م البعض 

الآخر.

لم يتمال��ك الغري��ر نفس��ه، فص��اح منفع��اً: 
كف��ى.

ويب��دو أن الثعال��ب الأربعة الصغ��يرة، قد تعودت 
عل��ى صي��اح الغري��ر، فل��م تلتف��ت إلي��ه، فمض��ى 
الغرير إلى الثعلبة، وقال بانفعال: بدل أن تتركي 
صغ��ارك يضج��ون هك��ذا، خذيه��م إلى الحق��ل، 

وليتدرب��وا عل��ى الصيد.
فنظ��رت الثعلبة إلي��ه، وقالت: هذا م��ا يفعلونه 

من��ذ أيام، دون أن يعرفوا.
وحدق الغرير فيها مندهش��اً، فابتس��مت قائلة: 
لا تدهش، يا عزيزي، إنه الدرس الأول، وقد أتقنوه 

كما ترى، لنبدأ الدرس الآخر.
وغداً آخذهم إلى الحقل.   

لونوا الرسمة يا أصحاب

اختبر ذكاءك

1 - ح��رك ع��ود ثق��اب واح��د لتصب��ح 
المعادل��ة صحيحة

2 - ما هو الش��يء ال��ذي يخترق الزجاج 
دون ان يكسره
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كن��ا نس��كن في عم��ارة كب��يرة، و كان 
يس��كن في الش��قة المقابلة لنا سيدة عجوز، مع 

ابنها وزوجت��ه وأولاده.
لم تك��ن العاق��ة ب��ن أب��ي وبينه��م قوي��ة، 
إلا أن والدتي كانت تح��ب زوجة ابنها وأحياناً 
م��ا تجلس معها ليتب��ادلان الحديث، وكنتُ أنا 
صغيراً ربما جلس��ت م��ع أمي ولا أفهم ش��يئاً من 
م��ا يدورُ بينهم، كل م��ا أفهمه أن أمي تحبها.
كان ابنه��ا غني��اً، ولكنن��ا لا نعل��مُ عن��ه 

ش��يئاً، ف��كان يب��دو لن��ا متوس��ط الحال.
تْ الأي��ام، وجاءن��ا خ��بٌر مؤلم، لق��د مات  وم��رَّ
ابنه��ا الوحي��د وأس��رته في ح��ادث س��يارةٍ. عَ��مَّ 
الُح��زْنُ عل��ى س��كان العم��ارة كله��م  ح��ي 

وال��دي، ح��زن كث��يراً. إلا 
كان��ت  الصدم��ة  أن 
كب��يرة على ه��ذه الس��يدة 
العجوز، فليس لها أقارب أو 
أصدقاء. وأصيب��ت بصدمةٍ 
عصبيةٍ ش��ديدة، وأس��رعت 
أم��ي وقام��ت بنقله��ا إلى 
المستش��فى، ورعايتها حتى 

تماثل��ت للش��فاء. 
الس��يدة  تع��د  لم 
العج��وز كم��ا كان��ت لقد 
أث��ر الح��زن كث��يراً عل��ى 

أعصابه��ا، وأصبح��ت والدت��ي تزوره��ا كل يومٍ 
وتجل��س معها كل مرة تتح��دث معها، كانت 
تحض��ر له��ا الطع��ام، وكان��ت ترس��لي أحيان��ا 

لتقدي��م الطع��ام له��ا.
ش��عرت بالش��فقة الكبيرة على هذه الس��يدة 
فأصبحتُ أزورها كثيرا، وأجلس معها وأتحدث 
معه��ا كث��يرا، قل��ت لنفس��ي إنها س��يدة عجوز، 
وحيدة، لا يوجد من يؤنسها، كما أنها جريحة 

بس��بب فقدان ابنها الوحيد وأسرته.
أدمن��تُ زيارته��ا والحدي��ث معه��ا،  ويوماً بعد 
ي��وم، ه��دأت حالته��ا كث��يراً وب��دأ الح��زن يقل 
تدريجي��ا. وش��عرت ه��ي الأخرى بح��ب الحديث 
مع��ي وأصبح��ت تس��أل ع��ي  وع��ن أحوال��ي. 
أصبحت تحكي لي قصصاً وحكاياتٍ جميلة، 
كنتُ أفرحُ بها كثيراً. وإذا أرادت أن تخرج إلى 

المتنزه��ات كنت أذه��بُ معها.
 وكان عنده��ا تليفزي��ون ولكن��ه كان 
ثْتُ أمي ع��ن ذلك فاتصلت بأحد  معط��اً ، فحدَّ
الخ��براء في إصاح الأجهزة الكهربائية فحضر 

وق��ام بإصاحه.
وفرح��ت الس��يدة العج��وز ب��ه كث��يراً لأن��ه 

سيس��ليها كث��يراً.

أنا وجارتي العجوز

 د. شاكر صبري محمد  - مصر
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كان��ت ه��ذه الس��يدة كم��ا تب��دو فق��يرة لا 
تمل��ك إلا م��ا يكفيه��ا.

��هور، ومرض��ت الس��يدة  تْ الأيَّ��امُ والشُّ وم��رَّ
العج��وز، ث��م مات��ت. وبع��د وفاته��ا بع��دة اي��ام 
وجدنا عش��رةً من اقاربها كانوا يس��كنون في 

أماك��نٍ بعي��دة قد ج��اؤا .
كن��ا نظ��ن انه��م أصدقاؤه��ا ج��اؤا لتقدي��م 
واجب العزاء لنا ولكنن��ا فوجئنا أنهم يطلبون 
حقه��م في الم��يراث ويطلبون معرف��ة ما تركته 

هذه الس��يدة من ميراث.
لق��د أخبره��م وال��دي بأنه��ا لم ت��ترك ش��يئاً 
فل��م يصدقوه، وأخ��بروه بأنها كانت غنية جدا 
وتمل��ك عق��اراتٍ وأم��وال أودعته��ا في البن��وك، 
أخبره��م وال��دي بأن��ه لا يع��رف عن ذلك ش��يئا، 
فاتَّهموهُ بسرقةِ كل أموالها، صدم أبي كثيراً 

وق��ال: أهذا ج��زاء المعروف؟ 
أم��ا أن��ا فق��د ش��عرت بتأني��ب الضم��ير، لأني 

الس��بب في كل م��ا ح��دث لوالدي 
ولك��ن لم تطل الصدمة كث��يراً لقد فوجئنا 

جميع��اً بمن يط��رقُ بابنا، وحينم��ا قمت بفتح 
الب��اب دخ��ل علين��ا مح��امٍ كب��يٌر ومع��ه كل 
الأوراق ال��ي تخص  ميراث هذه الس��يدة العجوز، 
وأخبرن��ا بأنه��ا قد تبرع��ت بكل م��ا تملك لي، 
وأنه جاء الآن لكي يقوم بتسليم والدي الأوراق 

ال��ي تثبت ذلك.
ل��كل  كب��يرةً  مفاج��أة   ه��ذه  كان��ت 
لق��د صعق��وا جميع��اً  الحاضري��ن عندن��ا، 
أم��ا وال��دي فق��د بك��ي م��ن ش��دة الفرح��ة، 
فبع��د أن كان متهم��ا بالس��رقة، أصبح يملك 

أم��والًا كث��يرة وقبلي عل��ي الفور.
أم��ا أن��ا فقل��ت لأق��ارب ه��ذه الس��يدة الذي��ن 
ج��اؤا للحصول علي الم��يراث، ألم تتذكروها إلا 
بع��د موتها حن ج��اء موعد طلبك��م لميراثها؟، 
ألم تتذكروه��ا ول��و م��رة في حياته��ا، لق��د 
كان��ت وحيدةً ضعيف��ةً لا حيلةَ له��ا، إنكم لا 

تس��تحقون أن  ترث��وا منها ش��يئاً.
صمتوا جميعاً وشعروا بالخزي ثم انصرفوا.

حلول العدد السابق
1 . يوج��د في الأس��فل ش��كل مرب��ع بالمقل��وب، 
نق��وم برف��ع الثاث��ة أع��واد المكون��ة للمرب��ع إلى 
الأعل��ى يتكون المرب��ع كاما ،أعلى ع��ود الثقاب 

الثاب��ت لتصب��ح الش��معة قبعة بس��هولة.

2 - الس��لم ال��ذي لايس��تطيع اح��د تس��لقه هو ... 
الرواتب سلم 

بِرُّ الَأبَوَيْنِ
اسعد أبويك ببرهما            يسعدك الله لأجلهما
بر أباك وبر الام                 يصرف عنك الله الهم

البرُّ بأبوَيْكَ نجاتُك           والعاق  يوما يتندم
كم تعبَ الَأبوان لأَجْلِكَ     لِكَيْ تَرتاحَ  وذاقَ الألَم

ازرَعْ  تحصدْ
ازرَعْ بيديك  أمانيك   كي  ينمو الخير  بواديك

إن تزرع خيرا تحصده     أو تنشر شرا يأتيك
انثر إخاصا وحماسْ     لتفوز بحبك   للناس

وانوي خيرا   في اعمالك    فالنية للعمل أساس

مفاتيح السعادة
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


